
 جدة – في خضـــم أزمات عالمية كبرى 
تهـــدد الناس أمنيا وغذائيـــا وفي مجال 
توفير الطاقة، سيسأل القادة المجتمعون 
أنفســـهم قبـــل الرئيـــس الأميركـــي جو 
بايـــدن: هل جئـــت لإلقـــاء محاضرة عن 
خطورة تكرار حادثة قتل خاشـــقجي، في 
إشـــارة إلى الفارق الكبير بين اهتمامات 
الرئيـــس الأميركـــي، وبـــين اهتمامـــات 
الزعمـــاء الحاضرين الذين باتوا يفكرون 

في قضايا أكبر.
وتعودت الـــدول العربيـــة على عمل 
اللوبيـــات منـــذ ســـنين، لكـــن أن يصبح 
الرئيس نفســـه الناطق بلسان اللوبيات 
فهـــذا يعنـــي افتقـــادا كاملا لـــكل نظرة 
معطيـــات  مـــع  للتعامـــل  اســـتراتيجية 
خطيـــرة في المنطقة والتمســـك بمفردات 
لممـــرات  تتـــرك  كانـــت  التـــي  الدعايـــة 

الكونغرس والخارجية الأميركية.
وقـــال متابعون للشـــأن الخليجي إن 
بايدن يفتـــرض أن يأتي إلى جدة حاملا 
خططا ومقترحات للتعـــاون الاقتصادي 
والعســـكري بـــين واشـــنطن وحلفائهـــا 
الأوســـط،  الشـــرق  في  الاســـتراتيجيين 
لكـــن بدلا مـــن ذلك حرص علـــى التحدث 
بصياغات عامة وفضفاضـــة عن قضايا 
ثانويـــة حتى بدا وكأنـــه لا يعرف القادة 
الذيـــن يحضرون القمـــة والقضايا التي 

يدافعون عنها.
ولم يحقق حديـــث الرئيس الأميركي 
عن أن بلاده ”تســـتثمر في بناء مستقبل 
إيجابـــي في المنطقـــة، بالشـــراكة معكم 
جميعـــا، والولايـــات المتحدة لـــن تذهب 
بعيـــدا“، أيّ تفاعـــل لـــدى الحاضريـــن، 
فالعلاقة التي تم شرخها مع الخليجيين 
بنقـــل الدفاعـــات الأميركية إلـــى جنوب 
شـــرق آســـيا لا يتم لأمُهـــا بالصياغات 
الفضفاضـــة عن أن واشـــنطن ”لن تذهب 

بعيدا“ بل بإعلان خطوات عملية.
وأشار المتابعون إلى أن جولة بايدن 
أريـــد لها مـــن البدايـــة أن تأخـــذ البعد 
الاســـتعراضي سواء في التصريحات أو 
في اســـتباق نتائج قمة جـــدة وافتراض 
نتائج تظهر بايـــدن وكأنه الآمر الناهي، 
وأن دول الخليـــج ليســـت لهـــا مواقـــف 

ومصالح تدافع عنها.
تريـــد  إنهـــا  بايـــدن  إدارة  وتقـــول 
الترويج لـ“رؤية“ جديدة للشرق الأوسط 
تقوم على الحوار والتعاون الاقتصادي 
بمحـــاولات  مدعومـــة  والعســـكري، 
لتطبيع العلاقات بين إســـرائيل والدول 

العربية.
لكـــن ذلك لم يمنع بايـــدن من التأكيد 
على أنّ الولايات المتحدة ”لن تتسامح مع 

محاولة دولة واحـــدة الهيمنة على دولة 
أخـــرى في المنطقة من خـــلال التعزيزات 
العسكرية أو التوغل أو التهديدات“، في 
إشارة خصوصا إلى إيران التي يتّهمها 
جيرانهـــا بمحاولـــة زعزعـــة اســـتقرار 

المنطقة.
وأعلن بايدن خلال اللقاء عن مساعدة 
أميركية بقيمة مليار دولار للأمن الغذائي 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسط 
تصاعد أزمة الغذاء على وقع الحرب في 

أوكرانيا.

وفشـــل رهان بايدن من الزيارة بشأن 
الحصـــول على وعود بزيـــادة كبيرة في 
إمـــدادات النفـــط، فقـــد قال ولـــيّ العهد 
الســـعودي إنّ أقصى ما تقدر عليه بلاده 
الســـعودية هـــو زيادة مســـتوى طاقتها 
الإنتاجيـــة إلـــى 13 مليـــون برميـــل نفط 
يوميـــا بحلول 2027، وبعد ذلك ”لن يكون 
لـــدى المملكة أيّ قـــدرة إضافيـــة لزيادة 

الإنتاج“.
الســـعودي  الخارجية  وزيـــر  وقـــال 
الأميـــر فيصـــل بن فرحـــان آل ســـعود، 
العربية  الســـبت، إن القمة الأميركيـــة – 
لم تناقش النفط وإن أوبك + ســـتواصل 
تقييم أوضاع الســـوق والقيـــام بما هو 

ضروري.
وأضـــاف الأميـــر فيصل فـــي مؤتمر 
صحافـــي ”لم تجـــر مناقشـــة النفط في 
القمـــة“ مضيفـــا أن هناك مناقشـــات مع 
المســـتهلكة  والدول  المتحـــدة  الولايـــات 

بشأن النفط طوال الوقت.
وقال مسؤولون أميركيون إن الرئيس 
جو بايدن سيناقش أمن الطاقة مع زعماء 
دول الخليج المنتجة للنفط ويأمل في أن 
تقوم مجموعة أوبـــك+ باتخاذ المزيد من 
الإجـــراءات لتعزيز الإنتاج ولكن من غير 
المرجح صـــدور أيّ إعلانـــات ثنائية من 

هذه المحادثات.
وترغب الولايات المتحدة في أن تضخ 
السعودية وشركاؤها في منظمة البلدان 
المصدرة للبترول (أوبك) كميات أكبر من 
النفط للمساعدة في خفض أسعار النفط 

الخام .

كان  بايـــدن  أن  المراقبـــون  ويعتقـــد 
مهموما بالتفاصيل الصغيرة مثل قضية 
خاشـــقجي وقد كان يفكـــر فقط بأصوات 
أنصـــاره والمزايدين بقضية خاشـــقجي 
للضغـــط علـــى الســـعودية، مـــا اضطر 
الأمير محمد بن ســـلمان إلى محاججته 

باستفاضة في الموضوع.
وأشـــار المراقبـــون إلـــى أن قضيـــة 
خاشـــقجي قضية ثانويـــة كان يفترض 
البـــت فيها قبل الزيارة، بـــدل أن يتفاجأ 
الرئيس الأميركي بوليّ العهد السعودي 
وهـــو يقدم له الـــدروس بشـــأن حوادث 
شـــبيهة قامـــت بهـــا الولايـــات المتحدة 
في مناطـــق مختلفة من العالـــم ولم يتم 
تضخيمهـــا ولا وضعها ورقة ابتزاز بين 

الدول.
ولفـــت هؤلاء إلـــى أن بايـــدن يعتقد 
أنـــه كان يحمل ما لا يحب زعماء المنطقة 
سماعه فإذا هو يكتشف أن ما سيسمعه 
فـــي قمة جدة وعلى هامشـــها لن يعجبه 
سواء ما تعلق بخاشقجي أو العلاقة مع 

إيران أو موضوع النفط.
وقال بايدن الجمعـــة إنه أبلغ الأمير 
محمـــد بأنـــه يحمّلـــه مســـؤولية مقتل 
خاشـــقجي الصحافـــي فـــي ”واشـــنطن 
بوســـت“، بعد فتـــرة وجيزة مـــن تبادل 

التحية.
ونقـــل مســـؤول ســـعودي أن الأمير 
محمـــد بـــن ســـلمان أبلـــغ بايـــدن بـــأن 
السعودية تحركت للحيلولة دون حدوث 
أخطاء مثل قتل خاشقجي، لكن الولايات 

المتحدة ارتكبت أخطاء أيضا.
وقال ولي العهـــد ”مثل هذه الحادثة 
تحـــدث في أيّ مكان فـــي العالم، كما أنه 
في نفـــس العام الـــذي حدثـــت فيه هذه 
الحادثة المؤسفة، قُتل صحافيون آخرون 
في أماكـــن أخرى من العالـــم، كما قامت 
الولايات المتحدة أيضا بعدد من الأخطاء 
كحادثـــة ســـجن أبوغريـــب فـــي العراق 

وغيرها من الأخطاء“.
ونقل البيان عن الأمير محمد قوله إن 
جميع الدول في مختلـــف أنحاء العالم، 
وخاصة الولايات المتحدة والســـعودية، 
لديهـــا العديد مـــن القيم التي 
تتفق بشـــأنها وأيضا عدد من 

القيم التي تختلف فيها.

 جــدة – مثلت دعــــوة الرئيس الأميركي 
الإمــــارات  دولــــة  لرئيــــس  بايــــدن  جــــو 
الشــــيخ محمد بــــن زايد لزيــــارة الولايات 
الشــــؤون  بمختلف  والتباحــــث  المتحــــدة 
الاستراتيجية والاقتصادية إشارة إلى أن 
إدارة بايدن لا تزال تنتظر من يعينها على 

فهم علاقتها بدول المنطقة.
عمــــق  المتحــــدة  الولايــــات  وأدركــــت 
ورطتهــــا في عــــدم فهم مشــــاكل الشــــرق 
الأوســــط وحساســــياته عندمــــا واجهــــت 
موقفــــا باردا مــــن دول المنطقة الرئيســــية 
في التجاوب مع دعوات سياسية ونفطية 
للوقــــوف إلى جانبهــــا ضد روســــيا بعد 

اندلاع الحرب في أوكرانيا.
ويــــرى متابعون للشــــأن الخليجي أن 
الرئيــــس الأميركي وقف خــــلال قمة جدة 
على حقيقة أن هناك تغييرات كثيرة وقعت 
في الخليــــج، وأن قياداته باتــــت مختلفة 
عمّا ألفــــه الأميركيون في عقــــود ماضية، 
وأن استضافة أحد أهم القادة في المنطقة 
إلى واشنطن يمكن أن يساعد إدارة بايدن 
على فهم ما يجري وتعديل سياســــتها في 

الخليج على ضوء ذلك.
ويقــــول المتابعــــون إن توجيــــه بايدن 
دعوة للرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن 
زايــــد لزيارة واشــــنطن ومواصلة الحوار 
هي تأكيــــد على أن الرئيــــس الأميركي قد 
تفاجــــأ بالتغييــــرات التــــي حصلــــت لدى 
حلفائــــه، وتفاجأ بوجود قيــــادات جديدة 
تحمــــل تفكيرا مغايرا عمــــا توقعه، لافتين 
إلــــى أن الرئيــــس الأميركــــي يحتــــاج إلى 
ســــماع صوت مختلــــف يدافع عــــن فكرة 
الخليجية بمنطق  الشــــراكة الأميركيــــة – 

المصالح المتبادلة.

ويشـــير هؤلاء إلى أن الحـــوار القائم 
علـــى المصالـــح، والذي يتخلى عـــن تأثير 
اللوبيات وخططها، ســـيمكن واشنطن من 
فهم طبيعـــة التحولات لدى حلفائها، يوفر 
لها فرصة للتراجـــع عن أخطائها وفهم ما 
يجري من حولهـــا، فالخليجيون لم يبقوا 
بانتظار تراجع واشـــنطن عـــن خطواتها 
خاصة بعد سحب بعض أنظمتها الدفاعية 
من المنطقة، بل ســـارعوا إلـــى البحث عن 
بدائل وبنـــاء شـــراكات وتحالفات جديدة 

قائمة على الندية والتنوع.
وســـتكون فرصـــة للرئيـــس الأميركي 
ليقـــف عن كثب على اســـتراتيجية تصفير 
المشاكل التي تتبناها الإمارات في علاقاتها 
الإقليميـــة والدولية، وهي تجربة يمكن أن 
تكـــون نموذجا لبنـــاء علاقـــات متينة في 
الشرق الأوســـط، ويمكن أن يستفيد منها 
الأميركيـــون في تصويب اســـتراتيجيتهم 

بالمنطقة.
وتحرص الإمارات علـــى تنقية منطقة 
الخليـــج مـــن عناصر التوتـــر عبر الحوار 
خاصة مـــع إيـــران، لأن الوضـــع الملتبس 
القائـــم علـــى التوتـــرات المســـتمرة ودون 
أفق للحل ســـيعيق دول المنطقـــة عن أداء 
دورها الأساســـي، وهو العمل على تطوير 
إمكانياتها اقتصاديا وعلميا، واســـتثمار 
بالـــدول  للحـــاق  وإمكانياتهـــا  طاقاتهـــا 
المتقدمـــة ومزاحمتها. وتعتبر أن علاقاتها 
الخارجية مهما كانت أهميتها لا ينبغي أن 

تكون على حساب مصالحها.
وقال بايدن بعدما التقى الشيخ محمد 
بن زايد على هامش اجتماع جدة ”تحديات 
اليوم تزيد من أهمية التواصل بيننا. أريد 
أن أدعوك رســـميًا للمجيء إلـــى الولايات 

المتحـــدة (…) قبـــل انتهـــاء هذه الســـنة“.
”العلاقـــات  الجانبـــان  وبحـــث 
الاســـتراتيجية بين البلدين وفرص تنمية 
التعـــاون والعمل المشـــترك وتطويره على 
مختلف المستويات بما يحقق مصالحهما 
المتبادلة وتطلعاتهما نحو المستقبل“، وفق 

وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
الفـــرص  مـــن  ”عـــددا  ناقشـــا  كمـــا 
والتحديـــات الإقليميـــة والعالميـــة، التـــي 
تتطلـــب تنســـيقاً وثيقـــاً بـــين الإمـــارات 
شـــريكين  كونهمـــا  المتحـــدة  والولايـــات 

استراتيجيين“، بحسب الوكالة.
واســـتعرض اللقـــاء ”مختلف جوانب 
التعاون بين البلديـــن خاصة في المجالات 

الاقتصادية والاستثمارية“.
وفـــي مـــارس الماضـــي، قال الســـفير 
الإماراتـــي فـــي الولايات المتحدة يوســـف 
العتيبـــة إن العلاقة بين بـــلاده والولايات 
المتحدة تمرّ بمرحلـــة ”اختبار القدرة على 
تحمّل الإجهاد“، وذلك بعد سلسلة تباينات 
في المواقـــف بين الحليفـــين، آخرها حيال 

الغزو الروسي لأوكرانيا.
ولطالما كانت الإمارات شـــريكا إقليميا 
استراتيجيا لواشـــنطن، لكنها، على غرار 
جيرانهـــا الخليجيـــين الآخريـــن، تحاول 
إيجـــاد تـــوازن فـــي علاقاتها مـــع تنامي 
روابطها السياســـية والاقتصادية مع دول 
مختلفـــة بينها روســـيا والصـــين والهند 

وفرنسا وتركيا وإيران.
وقال المستشـــار الدبلوماسي للرئيس 
الإماراتي أنور قرقاش لصحافيين الجمعة 
”العلاقـــة في مكان جيـــد ولكن هناك بعض 
الأشـــياء التي نحتاج إلى حلها (..) وهناك 

نقاش جار“ بشأن ذلك.
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بايدن لم يحمل إلى جدة أفكارا 

واضحة واعتمد خطابا فضفاضا

النفط عاد إلى التدفق بإقالة صنع الله وليس الدبيبة: هل تم التخلي عن باشاغا

هل تكون الإمارات مفتاح عقدة 

علاقة الولايات المتحدة مع الخليج
بايدن كان يعتقد أنه يحمل ما لا يحب زعماء المنطقة 

سماعه فسمع ما لا يعجبه

ص١٧

فرصة لاكتشاف الخليج الجديد

أن يصبح الرئيس نفسه 

ناطقا بلسان اللوبيات، 

فهذا يعني افتقادا للنظرة 

الاستراتيجية في التعامل 

مع تطورات المنطقة

انتهى عهد إيمان شباب 

العرب بالديمقراطية

الحرب في أوكرانيا 

يمكن أن تستمر 

لسنوات عديدة

ص٩

يستحضر لحظات خالدة 

من الجمال السوري

حمود شنتوت 

ص٧

 بنغازي (ليبيا) – سقط شرط تولي رئيس 
الحكومة الجديدة فتحي باشــــاغا للسلطة 
مــــن مطالب لجنــــة إيقاف النفــــط في ليبيا 
واكتفت بالإشارة إلى مطلب إقالة الرئيس 
السابق لمؤسسة النفط مصطفى صنع الله 

ووصفته بأهم مطلب.
وقال الأعيان والمشايخ في بيان مشترك 
”نحن رئيس وأعضاء اللجنة المشــــرفة على 
إقفــــال النفــــط نؤكد أن العائــــق كان وجود 
مصطفــــى صنــــع الله على رأس المؤسســــة 
الوطنية للنفط ونحن نعتبر أن أهم مطالبنا 

قد تحقق وهو إزالة صنع الله“.
وأكـــد البيان علـــى ”وحـــدة التراب 
الليبي وأن النفـــط لكل الليبيين“، وبارك 
”تشـــكيل لجنـــة إدارة جديـــد لمؤسســـة 

النفط الليبية برئاسة فرحات بن قدارة“.
وكانــــت القبائــــل أعلنــــت قبــــل ثلاثة 
أشــــهر إيقاف إنتاج النفــــط وتصديره إلى 
حين تولي فتحي باشــــاغا الســــلطة وكان 
هــــذا الســــبب الأساســــي لإيقــــاف الإنتاج 
بهــــدف الضغــــط علــــى المجتمــــع الدولــــي 
للقبول بحكومته ورفــــع الدعم عن حكومة 

عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها.
ويضفي قرار إعــــادة تدفق النفط دون 
الإشــــارة إلى مطلب تولي باشاغا السلطة، 
مصداقية على تســــريبات متواترة بشــــأن 
اتفاق بــــين القائــــد العام للجيش المشــــير 

خليفة حفتر وحكومة الدبيبة.
الاتفاق  ينص  التســـريبات  وبحسب 
علـــى تعيـــين فرحات بـــن قدارة رئيســـا 

لمؤسســـة النفط وتسديد ديون للمؤسسة 
العســـكرية من حرب طرابلـــس الأخيرة، 
مقابـــل اســـتمرار الدبيبـــة في الســـلطة 
وتزكية البرلمان لتعديل وزاري ســـيجريه 
قد يسمح له بالبقاء في السلطة لسنوات 
أخـــرى ما يعني أن الانتخابات لن تجرى 

على المدى القريب.
واتسمت علاقة الدبيبة وحفتر طيلة 
الأشـــهر الماضية بالتوتـــر، حيث منعت 
قوات حفتـــر الدبيبة وحكومته من زيارة 
بنغازي في حين رفض الدبيبة تخصيص 
ميزانية للمؤسسة العسكرية في الموازنة 

التي اقترحها ورفضها البرلمان.
وقـــاد ذلـــك التوتـــر إلى تقـــارب بين 
حفتـــر وفتحـــي باشـــاغا الذي يحســـب 

على الإخوان المســـلمين ليتـــم في ما بعد 
تســـميته فـــي فبرايـــر الماضي مـــن قبل 
البرلمـــان لتشـــكيل حكومة جديـــدة خلفا 

لحكومة الدبيبة.
وعقـــد الأمـــل علـــى باشـــاغا لدخول 
العاصمـــة وانتزاع الســـلطة من خصمه 
الدبيبة. ورغم محاولاته إلا أنه فشل وهو 
ما بـــدد الانطباع الســـائد بشـــأن نفوذه 
وسيطرته على المجموعات المسلحة غرب 

ليبيا.
ويبدو أن باشـــاغا حاول خلال الأيام 
الماضية إقناع حفتر بفرصة أخرى عندما 
لوّح في تصريحات الأحد بمناســـبة عيد 
الأضحـــى بأنه ســـيدخل العاصمة خلال 

أيام.

وإذا صحـــت هـــذه التســـريبات فإن 
باشـــاغا ســـيكون قد خســـر المعركة مع 
الدبيبة وخسر أيضا صورته أمام سكان 
مدينتـــه مصراتة التي رفضت تقاربه مع 
حفتر واعتبرته ”خيانة لدماء الشهداء“.

وباســــتثناء بيــــان الســــفير الأميركي 
ريتشــــارد نورلانــــد الذي عبّــــر عن رفض 
صنع الله الإقالة، لم تصدر أيّ دولة بيانا 
بشأن ما يجري ما يشير إلى موافقة دولية 

على تولي بن قدارة رئاسة المؤسسة.
وقـــال بن قـــدارة الجمعـــة إن إنتاج 
النفـــط الليبـــي سيســـتأنف مـــن جميع 
الحقـــول والموانـــئ المغلقـــة، وذلك بعد 
اجتماع مـــع الجماعـــات التي حاصرت 

هذه المنشآت لشهور.

وقـــد يعني قـــرار رفع حالـــة القوة 
القاهرة عن الإنتاج إعادة ضخ 850 ألف 
برميل يوميا من النفط إلى السوق التي 
أغلقتهـــا الجماعات المتحالفة مع القائد 

خليفة حفتر في الشرق.
وعين الدبيبة، الـــذي يرأس حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة، فرحات بـــن قدارة 
للنفـــط  الوطنيـــة  للمؤسســـة  رئيســـا 
الثلاثاء ودخل مقر الشـــركة الحكومية 
مســـلحة  قـــوة  نشـــر  بعـــد  الخميـــس 

هناك.
وخلال زيارة لمدينة بنغازي في شرق 
البلاد، التقى بن قدارة بشـــيوخ القبائل 
الذين يمثلون الجماعات المســـؤولة عن 

الحصار.
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الســــلطات  أفرجــــت   - نواكشــوط   
القضائية الموريتانية الجمعة عن ثمانية 
ســــجناء متشــــددين ينتمــــون إلــــى التيار 
السلفي الجهادي بعد سنوات قضوها في 

السجن وصدر بحقهم عفو رئاسي.
أن  قضائيــــة  مصــــادر  وأوضحــــت 
الســــجناء الثمانية شــــاركوا خلال شــــهر 
رمضان الماضــــي في حــــوار ومراجعات 
فكريــــة تمت معهم داخل الســــجن وقادها 
علمــــاء وفقهاء وأئمــــة لإقناعهم بالتراجع 

عن الفكر الجهادي.
ومن بيــــن الســــجناء محكــــوم عليهم 
بالســــجن بعقوبات وتهم تتعلق باعتناق 
فكر الإرهــــاب والتشــــدد والجنوح للعنف 
والمســــاس بأمــــن الدولــــة ومؤسســــاتها 

ومذهبها المالكي الأشعري المعتدل.
وشــــمل هذا العفــــو الرئاســــي التقي 
ولد يوســــف، ســــيدي محمد ولــــد الحاج، 
محمد الأمين ولد أحمد القاســــم، الشــــيخ 
ولــــد لمهابة، الخضراوي ولد الســــويدي، 
الحسين النجار (سوري الجنسية)، محمد 

الشريف ويعقوب ولد إبراهيم.
ويأتي الإفراج عن هذه المجموعة بعد 
حوار عقائدي أجراه معهم داخل الســــجن 
عــــدد من العلمــــاء الموريتانيين برئاســــة 

العلامة محمد المختار ولد امباله.
عــــن  الإفــــراج  لموريتانيــــا  وســــبق 
العشرات من المتشددين الإسلاميين بناء 

على مراجعات فكرية مماثلة.
وينظــــر إلى هــــذه الخطــــوة على أنها 
ربمــــا تكون تمهيدا لحوار آخر بين الدولة 
والســــلفيين، وهــــو حــــوار قد يســــفر عن 
نتائج من شــــأنها تخفيف حــــدة الصراع 
بيــــن الجانبين، وترجــــو الدولة من ورائه 
أن يكــــون عبرة لمن بقــــوا حتى الآن وراء 
القضبان ممــــن يوصفون بأنهــــم الجناح 

المتشدد للسلفيين الموريتانيين.

الموريتانيــــة  الحكومــــة  وواجهــــت 
التحــــدي الجهادي باللجــــوء إلى عدد من 
ومنهــــا التوقيفات  الإجــــراءات ”الصلبة“ 
والمداهمــــات وتطويــــر قدرات عســــكرية 
واســــتخباراتية جديدة، وتعزيز السيطرة 
الحدوديــــة، وزيادة التعــــاون مع الولايات 
المتحدة والدول الإقليمية المجاورة على 
الســــواء. لكنها نقلت المعركــــة أيضاً إلى 
مضمــــار العلوم الفقهيــــة والعقيدة لإقناع 
الجهادييــــن المســــجونين بعدم شــــرعية 

العنف ضد الدولة.
ومــــن خــــلال اتبــــاع هــــذه المقاربــــة 
”الناعمــــة“ لمكافحة الإرهاب، عبّأت الدولة 
بيروقراطيتهــــا الدينية بتنظيم جلســــات 
طويلــــة مــــن الحــــوار والنقــــاش وإعادة 
التلقيــــن العقيــــدي مــــع الجهادييــــن، مع 
برامج لمساعدتهم على إعادة الاندماج في 

المجتمع.
ورغم ذلك فإن شبح الجهادية العنيفة 
لم يتبدّد. ومما لا شــــك فيــــه أن موريتانيا 

ليســــت قاعدة لتنظيم الدولة الإســــلامية، 
علــــى الرغــــم مــــن التكهنــــات التحذيرية 
في هــــذا الصدد. كما أن نســــبة الشــــباب 
الموريتانيين الذين يلتحقون بالجماعات 
الجهادية في الخارج تراجعت في الأعوام 

الماضية. 

غير أن الأطراف الجهادية تســــتمر في 
اســــتغلال وســــائل الإعلام غير الخاضعة 
للتنظيمــــات، وتســــتخدم أراضــــي البلاد 

بمثابة ممرّ وقاعدة لوجستية.

 طرابلس - بات أفق ضيق يتراءى أمام 
أنظـــار الليبييـــن، بعد فشـــل كل الجهود 
الدافعة إلى إجراء انتخابات كانت لتنهي 

ثماني سنين من التصحر السياسي.
وقبـــل عام ونصـــف العام مـــن الآن، 
كانـــت الأمور مختلفة تمامـــا، فقد انتهت 
الحرب، وانتعشت الآمال بقرب تغيير كل 
الأجسام السياسية، عقب توقيع ”ملتقى 
الحوار السياســـي“ الذي شـــكلته البعثة 
ترسم المستقبل  الأممية ”خارطة طريق“ 

السياسي للبلاد (اتفاق جنيف).
وفـــي أول الأمـــر، نجـــح الملتقى في 
توحيـــد الســـلطة التنفيذيـــة بعد ســـبع 
ســـنين من الانقســـام السياســـي، وأنتج 
الوحدة  وحكومـــة  الرئاســـي  المجلـــس 
الوطنية برئاســـة عبدالحميد الدبيبة، إلا 

أن المسار لم يكتمل.
وبحسب ”اتفاق جنيف“ الموقّع بداية 
2021، كان مــــن المفترض إجراء انتخابات 
رئاســــية هي ”الأولى في تاريخ ليبيا“، مع 
أخرى تشريعية، يُنَظّما تزامنا يوم الرابع 
والعشرين من ديسمبر 2021، الذي صادف 

الذكرى السبعين لاستقلال البلاد.
وبعد أن فُضّ عرس توحيد الحكومة، 
بــــدأ فورا صراع ما قبــــل الانتخابات، وما 
كادت الهــــوة بيــــن الفرقــــاء تضيق، حتى 

أخذت تتسع من جديد.
وبدأ الإشكال حين فشل ملتقى الحوار 
في التفاهم على قاعدة دستورية وقوانين 
انتخابيــــة، ليبادر رئيــــس مجلس النواب 
عقيلة صالح بصياغــــة القوانين، إلا أنها 
رُفضت مــــن رئيس المجلس الأعلى للدولة 
خالد المشــــري، بداعــــي أن عقيلة صادق 
عليها منفردا دون استشــــارتهم، أو حتى 

تصويت النواب عليها.
الفصيليــــن  خــــلاف  موطــــن  وكان 
بخصوص القوانين يتمحور حول شروط 
الترشــــح لرئاســــة الدولة، وما لبث أن زاد 
الخــــلاف بعــــد رفــــض البرلمــــان لموازنة 
الحكومة، ثــــم حجب الثقة عنهــــا وتركها 
لتسيير الأعمال، الأمر الذي أبت الحكومة 

تنفيذه، ورفضه مجلس الدولة.
وسمحت القوانين بترشح شخصيات 
وصفــــت بالجدليــــة، علــــى رأســــها القائد 
العام للقوات المســــلحة في شــــرق البلاد 
خليفة حفتر، وابن العقيد القذافي ســــيف 
الإســــلام القذافي، ورئيس حكومة الوحدة 
الوطنية عبدالحميــــد الدبيبة، الأمر الذي 
ألهــــب الصراع، خاصة فــــي فترة الطعون 
التي طالت وتشــــعّبت، وحوصرت خلالها 
محاكــــم، وهُدد قضــــاة، واقتُحمــــت باحة 

المفوضية وعمّت الفوضى، إلى أن أعلنت 
المفوضيــــة قبل يوم علــــى موعد الاقتراع 
عن استحالة إجراء الانتخابات، بسبب ما 

سمته بـ“القوة القاهرة“.
وفي تلك الأثناء، كان يدور خلاف دولي 
حول رئاســــة البعثة الأمميــــة، ودفع عدم 
التفاهم حوله الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش إلى اختيار ”مهندسة 
اتفاق جنيف“ الأميركية ستيفاني ويليامز 
بشــــأن ليبيا، على  كـ“مستشــــارة خاصة“ 

أمل أن تكمل ما بدأته.
ومــــع مطلع 2022، أعلــــن البرلمان عن 
خارطــــة طريــــق جديدة، يريد مــــن خلالها 
”تعديل مسودة الدستور“، وفتح بموجبها 
”باب الترشــــح لرئاسة حكومة جديدة“ فاز 
بهــــا في فبرايــــر وزير الداخلية الســــابق 

فتحي باشاغا.
ورُفض فتح المســــودة مــــن قبل هيئة 
الدســــتور، ورُفضــــت الحكومــــة الجديدة 
مــــن المشــــري. وتجاهــــل الدبيبــــة قــــرار 
النواب، وأعلن استمراره إلى حين إجراء 
الانتخابات… ”كان شــــبه الانقســــام يلوح 

عائدا للديار“.

وكوســــيط للحل، سارعت ويليامز إلى 
إطــــلاق مبادرة تقضــــي بـ“اختيــــار لجنة 
مشتركة من المجلســــين لصياغة القاعدة 
الانتخابيــــة“، ولكــــن رفْض النــــواب وجّه 
عمل اللجنــــة نحو ”تعديل مواد مســــودة 

الدستور“.
وفي يونيــــو الماضي أعلنــــت اللجنة 
المشــــتركة اتفاقها على 180 نصا من مواد 
المســــودة، لكنها تعثرت فــــي ذات المطب 
”شــــروط الترشــــح للرئاســــة“. وفشل بعد 

ذلك اجتماع رئيسي المجلسين حول ذات 
المسألة.

وفــــي اليــــوم التالــــي لإعــــلان التعثر، 
خرجــــت مظاهرات متزامنــــة وغاضبة في 
الأقاليم الثلاثة، تطالب بإقصاء المجلسين 
ســــرعة  بأقصى  والتوجه  والحكومتيــــن، 
نحو الانتخابــــات. ومع موجــــة الغضب، 
أقــــدم متظاهرون في طبــــرق على اقتحام 
مقــــر مجلس النواب وحــــرق وإتلاف جزء 
من محتوياته. فإلى أين ســــيتجه المشهد 

الليبي بعد كل هذه الأحداث؟

ويتوقع الأكاديمي والمحلل السياسي 
فرج دردور أن يتجه المشــــهد إلى المزيد 

من الفوضى.
الحــــراك  حتــــى  ”للأســــف،  ويقــــول 
الشــــبابي الذي حصل لم يجد اســــتجابة 
من المســــؤولين الليبييــــن، ولا من الأمم 
المتحــــدة التــــي عابت عليهم حــــرق مقر 
النــــواب، ويبــــدو أنهــــا لا تزال متمســــكة 
بأن مجلســــي النــــواب والدولة جســــمان 

شرعيان“.
ويضيــــف ”الأمــــر يبــــدو وكأن الأمــــم 
المتحدة تعلم بفشــــل المجلسين مسبقا، 
وتصر على تكرار نفــــس المعطيات التي 

لن تفرز نتائج مختلفة“.
الشــــارع  بإمــــكان  أن  دردور  ويــــرى 
”الدفع باتجــــاه الحل، فلا أحد يســــتطيع 
تحمّــــل الضغــــط الشــــعبي، ولا أدل على 
ذلك مــــن بيانات المســــؤولين التي أكدت 
قــــولا وقوفهــــم مــــع المطالب الشــــعبية، 
دون تنفيذهــــا، ولهذا، لابد من اســــتمرار 

الضغط“.
وكان متظاهــــرون قد طالبوا المجلس 
الرئاســــي والمجلــــس الأعلــــى للقضــــاء 
بإصــــدار مراســــيم يعلنــــان فيهــــا ”حالة 
والحكومتين،  المجلسين  وحلّ  الطوارئ، 
تعجــــل  دســــتورية  قاعــــدة  وصياغــــة 
بالانتخابــــات“، الأمــــر الــــذي اســــتبعده 
الباحث في الشأن السياسي والدستوري 
محمــــد محفــــوظ بقوله ”ليــــس هناك دعم 
دولــــي لأي خطوات معينــــة، ومن دونه لن 
يتحقق شــــيء. وحتى الحديث عن تســــلّم 
المجلــــس الرئاســــي للأمــــور بعيــــد عن 

التطبيق“.
وليس هــــذا فقــــط، فالرئاســــي، وفق 
رأي  دردور، ”أضعــــف مــــن أن يقوم بهذه 

الخطوة“.
واســــتدرك مفصلا ”الرئاسي لا يمتلك 
حتــــى الكاريزمــــا، وأعضاؤه يحســــبون 
الوضع جيدا، ويريدون أن يكونوا بمنأى 
عــــن الأزمة، حتــــى يبقوا أطــــول وقت في 

السلطة، وكأنهم رمانة الميزان“.
ويطــــرح دردور وجهيــــن للحل: الأول 
يتــــم من خلال ”تشــــكيل مجلس من عمداء 
البلديات“، لأنهم منتخبون وأكثر التصاقا 
بالنــــاس ويمثلــــون كل البــــلاد. والثانــــي 
أن ”تشــــرف حكومــــة الدبيبة مع مفوضية 
الانتخابات على إجراء انتخابات برلمانية 
فقط، يســــتعينون فيها بقوانين انتخابية 
ســــابقة كالتي أفرزت المؤتمر الوطني، أو 
مجلس النــــواب“. وبغير ذلــــك، وفق رأيه 

”ستنتقل البلاد من أزمة إلى أخرى“.

 تونس - طرحت انتظارات المواطنين 
بشـــأن استكمال المشـــاريع المعطلة في 
تونـــس من أجـــل تطوير نســـق التنمية 
وخلق فرص التشـــغيل بعـــد ثورة يناير 
2011 تســـاؤلات لـــدى مختلف الأوســـاط 
بالبـــلاد حـــول مـــا إذا كانـــت تقصيـــرا 
متواصلا مـــن الحكومـــات المتعاقبة أم 
غيابا للآليات والمـــوارد المالية، والتي 
جعلت تلك المشاريع مبرمجة دون تنفيذ.
وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة 
في هـــذا المجـــال، فإن نســـبة هامة من 
المشـــاريع ما تزال معطلـــة كما أن مناخ 

الاستثمار في تونس بات مهددا.
ويؤثر تعطيل إنجاز هذه المشـــاريع 
الاســـتثمارية الكبـــرى ســـلبا على واقع 
البـــلاد، ما دفع بعض المســـتثمرين إلى 
تحويـــل اســـتثماراتهم نحو بلـــدان أقل 

قيودا.
وأكد ســـمير ســـعيد وزير الاقتصاد 
والتخطيـــط  أن ”الحكومة بصدد العمل 
حاليـــا علـــى 12 إجراء بعدما ســـبق لها 
أن أعلنت عـــن 42 من الإجراءات العاجلة 
للنهـــوض بالاقتصاد خلال شـــهر أبريل 

الماضي“.

وأضـــاف في تصريـــح لإذاعة محلية 
أن ”الحكومة ستشرع قريبا في حوار مع 
الأطراف المهنية وشركائها من المجتمع 
المدنـــي مثلما كان الشـــأن خلال الدفعة 
الأولـــى من الإجراءات“، مشـــيرا إلى أنه 
من القوانين التي ســـتتم مراجعتها على 
ســـبيل المثـــال ”الفصل 96 مـــن المجلة 
الجنائية الذي كان وراء محاكمة وزراء و 
مسؤولين كبار خاصة من نظام بن علي“.

وكشـــف أن ”هنـــاك مســـودة أولـــى 
لمشـــروع تتعلق بهـــذا الفصل“ قال إنها 
”ســـتعرض قريبا على مجلـــس الوزراء“، 

لافتا إلى أن ”هناك أيضا محور التصدير 
وتســـهيل عملياته واســـتعجال عمليات 
الرقمنة وســـوف نســـاند تأمين جزء من 
الصـــادرات لأن تونـــس اليـــوم في أمسّ 
الحاجـــة إلـــى تنميتهـــا وتعيـــش فوق 
طاقتهـــا ســـواء تعلق الأمـــر بالأفراد أو 

بالشركات أو بالدولة ولا يمكن المواصلة 
بهـــذه الطريقة فنحن نســـتهلك أكثر مما 
ننتج وهـــذا يخلق المديونية التي بلغت 

حدودها“.
وأوضـــح أن ”النمـــوذج الاقتصادي 
اليـــوم هـــو نمـــوذج المبـــادرة والريادة 
وتحريـــر الطاقـــات لكي تتمكـــن تونس 
من الاســـتثمار وبعث المشـــاريع وخلق 
القيمـــة المضافـــة في إطار منـــاخ يحرر 
هذه المبادرات باعتبار محدودية المالية 

العمومية اليوم ”.
وأضـــاف أنـــه ســـيتم علـــى المدى 
المتوسط الرجوع لاعتماد تقاليد الخطة 
الثلاثية والخماســـية وأن المدى البعيد 
هـــو أفـــق ســـنة 2035، مؤكـــدا أنـــه ”تم 
أيضا بحث أســـباب وجود عدد كبير من 
المشاريع المعطلة، كما تم تحديد رزنامة 
لمعالجتها  اســـتثنائية  إجراءات  لوضع 

وستعرض قريبا على مجلس الوزراء“.
ويرى مراقبـــون أن غيـــاب البرمجة 
الواضحة والاســـتراتيجيات اللازمة من 
الحكومات، حالت دون اســـتكمال إنجاز 
تلـــك المشـــاريع، فضـــلا عـــن محدودية 
المبادرة في ظل وجود صعوبات إدارية، 

وشحّ التمويل.
حاتـــم  السياســـي  الناشـــط  وأفـــاد 
المليكي أنه ”توجد مشـــاكل أساسية من 
بينهـــا غياب البرمجـــة الواضحة، حيث 
يجب التأكد مســـبقا مـــن قابلية الإنجاز 
إداريـــا وماليا، لذلك هناك عدة مشـــاريع 

عالقة“.
إن ”قانون الصفقات  وقال لـ“العرب“ 
العمومية يتضمن العديد من الصعوبات، 
ومـــن يقدّمون عروضـــا لا يلقون تجاوبا 
ولا تشـــجيعا خصوصـــا فـــي المناطق 
الداخليـــة، كما أن الموارد المالية للدولة 
ضعيفـــة والســـلطات ترفـــض مراجعـــة 

الأسعار“.
وتابـــع المليكـــي ”هنـــاك العديد من 
المقترحـــات خصصـــت لمراجعة قانون 
الصفقـــات العمومية، ومراجعة البرمجة 
ومـــدى قابليتهـــا للإنجـــاز، فضـــلا عن 
التجهيـــز  (وزارة  الوطنيـــة  المشـــاريع 
الجهوية  والبرامـــج  الفلاحـــة)،  ووزارة 
التي  (البلديـــات)  والمحليـــة  (الولايـــة) 
خصصت لها هبات من عدة دول ولم يتم 

استعمالها“.
وأضاف ”هناك عدة مشـــاريع صحية 
معطّلـــة علـــى غـــرار الدهماني (شـــمال 
غرب)، وتالة (غرب) والقيروان (وســـط)، 
ونســـبة الإنجاز الآن تراجعت إلى حدود 
30 في المئة، بعـــد أن كانت 50 في المئة 

قبل 2011“.
واقتـــرح المليكـــي ”ضرورة دراســـة 
المشـــاريع إذا توفّرت كل ظروف الإنجاز 
(المـــال والإدارة)، علاوة علـــى مراجعة 

دورية لسقف الصفقات وتأسيس وكالات 
شراءات“.

وقال المحلل السياســــي المنذر ثابت 
إن ”المشــــاريع المعطلــــة غالبــــا ما تكون 
لهــــا اعتمــــادات مرصودة، لكــــن أحيانا لا 
يتم التصرّف فيهــــا كأفضل ما يكون لعدة 
اعتبــــارات تتعلــــق بإجــــراءات عقارية أو 
بعض المســــائل الأخــــرى المتعلقة ببطء 

الجهاز البيروقراطي“.
أن ”غياب  وأكّد في تصريح لـ“العرب“ 
الاســــتقرار السياســــي بعد 2011 جعل من 
تلك المشــــاريع مؤجّلة لارتباطها بقرارات 
الحكومــــات المتعاقبة، كمــــا يوجد خوف 
من تحمّل المســــؤولية والتهرب من إنجاز 

المشاريع“.
وأردف ثابــــت ”التحولات في الســــوق 
تغيّر من كلفة تلك المشــــاريع التي لم تعد 
محيّنة وتحتاج إلى مراجعة، والحكومات 
المتعاقبــــة تتحمــــل مســــؤولية كبرى في 

تعطيل تلك المشاريع“.
وفي وقت سابق، أفاد رئيس الجامعة 
والأشــــغال  البناء  لمؤسســــات  الوطنيــــة 
العامة جمال الكسيبي بأن قيمة المشاريع 
المعطلة في تونس منذ ســــنة 2016 بلغت 
17 مليــــار دينار جلهــــا في قطــــاع المياه 
بطاقــــة تشــــغيلية قدرت بـــــ50 ألف موطن 

شغل كل سنة.
ودعا الكســــيبي في تصريــــح لجريدة 
”الصباح“ التونســــية فــــي عددها الصادر 
الخميس التاســــع من ديســــمبر 2021، إلى 
ضرورة تكوين لجنة لتســــريع المشــــاريع 
المعطلة وتحسين الإطار التشريعي الذي 
يعود إلى ســــنة 1970 مما خلق فسادا على 
مستوى الإدارة خاصة في علاقة بتعطيل 

المشاريع.
وبيــــن أن تونس ظلت الدولة الوحيدة 
التــــي تطبق خطايــــا التأخير في ظل أزمة 
كورونــــا، مضيفــــا بــــأن المرســــوم الذي 
أصدره رئيــــس الحكومة الأســــبق إلياس 
الفخفــــاخ بخصوص إعفاء المؤسســــات 
التي أبرمــــت صفقات عموميــــة وتعطلت 
بســــبب الوباء مــــن خطايــــا التأخير لمدة 

أقصاها 6 أشهر لم يتم التمديد فيه.
وتعتبـــر الإشـــكاليات الإجرائية أهم 
عائـــق لتقدم إنجـــاز المشـــاريع، وتعود 
إلـــى ضعـــف التنســـيق بيـــن الأطـــراف 
المتداخلة في إنجاز المشروع سواء على 
المســـتوى الجهـــوي أو المركزي أو إلى 
بطء في اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل 
المصالح الإداريـــة المعنية أو نقص في 
المتابعة من قبل الإدارة والتنســـيق بين 
المتدخلين العموميين أو فســـخ صفقات 
وإعادة طلبات عروضها والمهلة الزمنية 
التـــي تفرضها الصفقـــات العمومية بين 
فســـخ العقد وإعادة طلب العرض، فضلا 
عن الإشكاليات العقارية التي تمثل عائقا 
معقـــدا وتتطلـــب وقتا لحلهـــا لارتباطها 
بتوفـــر الأراضي لإنجـــاز المشـــاريع أو 
إجـــراءات التفويت والتخصيص وتغيير 
الصبغـــة أو الانتـــزاع وتحريـــر الحوزة 

والمعاوضة.
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 بيروت - أثقل اســــتمرار الأزمة المالية 
والاقتصاديــــة التــــي عصفــــت بلبنان منذ 
العــــام 2019 كاهــــل اللبنانيين وعلى وجه 
الخصــــوص الموظفين فــــي القطاع العام 
الذيــــن باتــــوا عاجزيــــن عن تســــيير عمل 

المؤسسات بانتظام، ما أصابها بالشلل.
وكان لهــــذه الأزمــــة تداعياتهــــا علــــى 
مختلــــف القطاعــــات، حيث تفاقــــم تدهور 
الأوضــــاع المعيشــــية للبنانيين، وشــــهد 
التضخم ارتفاعاً قياســــياً وســــط الانهيار 

المستمر لقيمة العملة الوطنية.
وأدت هــــذه الأزمة إلى زيادة هائلة في 
معدلات الفقر والبطالــــة والهجرة وغياب 
الحمايــــة الاجتماعيــــة، وتســــببت بركود 
عميق وارتفاع غير مســــبوق في أســــعار 
المحروقات. إلا أن القطاع العام وموظفيه 

كانوا أكثر المتضررين.
القطــــاع  فــــي  الموظفــــون  ويجاهــــد 
العــــام في لبنــــان لتســــيير انتظــــام عمل 
المؤسسات، لكن استفحال الأزمة المالية 
والاقتصادية جعلهــــم عاجزين، بعد تآكل 
رواتبهــــم بفعل الانهيــــار الدراماتيكي في 
قيمة العملة الوطنية حيث يتراوح ســــعر 
صــــرف الدولار بيــــن 28 ألفا و30 ألف ليرة 
لبنانيــــة، والارتفــــاع غيــــر المســــبوق في 

أسعار المحروقات.
وهذا الواقــــع المأزوم أعــــاق التحاق 
العديــــد مــــن الموظفين في القطــــاع العام 
بمراكــــز عملهــــم لعــــدم قدرتهــــم على دفع 
تكاليــــف النقل، بعد أن بــــات الحدّ الأدنى 
للرواتب الذي يبلــــغ 675 ألف ليرة لبنانية 
(وكان يــــوازي 450 دولارا أميركيــــا عندما 
كان ســــعر صرف الدولار يوازي 1500 ليرة 
لبنانية قبل الأزمة المالية والاقتصادي) لا 
يكفي لشــــراء صفيحة واحدة من البنزين، 
حيث بلغ ســــعرها في الســــابع والعشرين 
من يونيو الماضي 677 ألف ليرة لبنانية.

وبلغــــت كلفــــة الســــلة الغذائيــــة في 
الأســــبوع الأول مــــن يونيــــو الماضي 1.9 

مليون ليرة لبنانية.
ودفــــع تدهــــور أوضاع القطــــاع العام 
رابطة موظفــــي الإدارة العامة للدعوة إلى 
إضراب مفتوح منذ الثالث عشر من يونيو 

الماضي.
ويبلغ متوســــط رواتب موظفي الإدارة 
العامــــة مليوني ليرة لبنانيــــة، ما يوازي 
حالياً حوالي 71 دولارا أميركيا. وتتراوح 
رواتبهــــم بيــــن 990 ألفــــا و6 ملايين ليرة 

لبنانية.
وقال عضــــو الهيئة الإداريــــة لرابطة 
موظفــــي الإدارة العامة المهندس إبراهيم 
نحــــال ”يطالــــب موظفــــو الإدارة العامــــة 
بتصحيح رواتبهم ومعاشات المتقاعدين 
مــــن بينهــــم ليتمكنــــوا من العيــــش حياة 
كريمــــة ولائقة بالحد الأدنى. كما يطالبون 
بالحصــــول علــــى 10 ليتــــرات بنزيــــن عن 

كل يــــوم عمل فعلي ليتمكــــن الموظف من 
الوصول إلى عملــــه. بالإضافة إلى تأمين 
الأمــــوال اللازمــــة للصناديــــق الضامنــــة 
ليتمكــــن الموظــــف مــــن الحصــــول علــــى 

الطبابة والاستشفاء“.
وأضــــاف ”يطالبون كذلــــك برفع قيمة 
احتسابها  وإعادة  الاجتماعية  التقديمات 
بشــــكل يتناســــب مــــع نســــبة الضريبــــة 
التــــي يدفعهــــا الموظفــــون، وخفض عدد 
ســــاعات العمــــل. ويطالبون أيضــــاً بدعم 
اللبنانية  والجامعة  الرســــمية  المدرســــة 
أن  معتبراً  الحكوميــــة“،  والمستشــــفيات 

”رفع سقف المطالب هدفه بناء الدولة“.
وشــــلّ الإضراب العديد مــــن الإدارات 
مختلــــف  فــــي  العامــــة  والمؤسســــات 
الــــوزارات، كالطاقــــة والصحــــة والمالية 
والاتصالات والزراعة والاقتصاد، بحسب 
المهندس نحال الذي وصف واقع القطاع 
العــــام في لبنان بأنه ”في حالة انهيار تام 
وفي حالة مأســــاوية؛ فالمؤسسات العامة 
لا يوجد فيها حبــــر ولا كهرباء ولا مازوت 
ولا نســــتطيع تقديــــم الخدمــــة المطلوبة 

للمواطنين بشكل جيد“.

وأوضــــح أن ”مداخيل موظفي القطاع 
العــــام تآكلــــت منــــذ حوالي عــــام وحتى 
الآن وكباقــــي المواطنين انهــــارت القدرة 
الشــــرائية لرواتبهم بحــــدود 97 في المئة 
ولم تعــــد لديهم الإمكانية للاســــتمرار في 
هــــذه المرحلة للوصول إلــــى عملهم حيث 
لا تزال رواتب هؤلاء تحتســــب على سعر 

صرف الدولار 1500 ليرة“.
وقــــال نحــــال ”بعــــد سلســــلة الرتــــب 
والرواتــــب التي حصلنا عليهــــا في العام 
2017 كنــــا نعيــــش فــــي الحــــد الأدنى من 
الحيــــاة الكريمــــة، وبعد الانهيــــار المالي 
والاقتصــــادي الذي حصل شــــهدنا كباقي 
المواطنيــــن أزمــــات البنزيــــن والأدويــــة 

والموت على أبواب المستشفيات“.
ورأى أن الحكومة ”مفلســــة في إيجاد 
الحلــــول. وربما لا تريــــد أن تجد الحلول 
لأنها تريد انهيــــار القطاع العام“، مضيفاً 
أن ”الدولــــة قــــادرة علــــى تلبيــــة مطالــــب 
الموظفين وهي ليست مفلسة بل أموالها 

منهوبة ومهربة إلى الخارج“.
وبالرغــــم مــــن انعدام ثقــــة اللبنانيين 
بالســــلطات وقدرتها على ابتداع الحلول 
وبناء اســــتقرار في الاقتصــــاد والوصول 
إلــــى التعافــــي المالي، فإنهــــم يأملون في 

استعادة الحياة الكريمة في أسرع وقت.

 جــدة (المملكة العربية الســعودية) 
- وصف محللــــون أردنيون عزم الولايات 
المتحدة توقيع مذكــــرة تفاهم جديدة مع 
المملكة توفر عبرها مســــاعدات ســــنوية 
للأردن لا تقل عــــن 1.45 مليار دولار خلال 
الفترة الممتدة بيــــن الأعوام 2023 و2029 
علــــى  الأردن  لمســــاعدة  الكافيــــة  بغيــــر 
مجابهــــة التحديــــات الاقتصاديــــة التــــي 
تعترضــــه، خاصــــة مــــع انحســــار الدعم 

المالي الأوروبي والخليجي.
وأعلن الرئيـــس الأميركي جو بايدن 
خـــلال لقائـــه العاهـــل الأردنـــي الملـــك 
عبدالله الثاني الســـبت فـــي مدينة جدة 
الســـعودية عزم الولايات المتحدة توقيع 
مذكرة تفاهم جديدة، ما يســـتهدف تلبية 
احتياجات الأردن ودعم برنامج الإصلاح 
الاقتصـــادي الذي أعلنـــه العاهل الأردني 

مؤخرا.
وأكـــد بيان مشـــترك للجانبين أهمية 
التكامـــل والتعاون الإقليمي السياســـي 
والاقتصادي في المنطقـــة، والدور الذي 
يمكـــن أن يقوم بـــه الأردن كمركز إقليمي 
مهم للتعاون في مجالات الاســـتثمار في 
البنية التحتية والطاقـــة والمياه والأمن 

الغذائي والمناخ.

للأردن  المتحـــدة  الولايـــات  وتقـــدم 
دعمـــا ومســـاعدات باعتبـــاره حليفا في 
منطقة يصعب إرساء استقرار دائم فيها 
خاصة في ظل الحرب في سوريا وانتشار 
وأيضا  لإيـــران  المواليـــة  الميليشـــيات 

النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي.
وعلى مدار السنوات الماضية قدمت 
الولايـــات المتحـــدة مســـاعدات مرتفعة 
للأردن حيث يعتبر من مصلحة واشنطن 
تعزيز الاســـتقرار في المملكة الهاشمية 

التي تستضيف أكثر من 1.3 مليون لاجئ 
ســـوري يمثلون حوالـــي 15 في المئة من 

سكان الأردن.
وتعهـــدت ”مذكرة التفاهم“ الســـابقة 
التـــي جـــرى توقيعها في عهـــد الرئيس 
ترامـــب  دونالـــد  الســـابق  الأميركـــي 
بتخصيـــص 6.375 مليار دولار على مدى 
خمـــس ســـنوات، أو 1.275 مليـــار دولار 
ســـنويا، في إشـــارة ملحوظـــة إلى دعم 
الإدارة الأميركية للأردن وسط تخفيضها 
للمســـاعدات الأجنبية التـــي تقدمها إلى 

دول أخرى حول العالم.
وكانت اتفاقية السنوات المالية 2018 
– 2022 ثالـــث مذكرة تفاهـــم بين الولايات 

المتحـــدة والأردن، علمـــا أن المذكرتيـــن 
الســـابقتين غطّتا السنوات المالية 2009 

– 2014 و2015 – 2017.

ويعتبـــر الأردن ثانـــي أكبـــر متلـــقّ 
في  الأميركيـــة  الخارجيـــة  للمســـاعدات 
الشـــرق الأوســـط بعد إســـرائيل، بعد أن 
تخطـــى مصر في الســـنة الماليـــة 2018 

والعراق في السنة المالية 2013.
ورغـــم الدعـــم القـــوي نســـبيا الذي 
تلقّاه مـــن قبل الولايـــات المتحدة إلا أن 
الأردن لا تزال أمامـــه تحديات اقتصادية 
هائلـــة، بعـــد أن خصـــص مبالـــغ أكبـــر 
للنفقات الاجتماعية تفاديا للاحتجاجات 
الشعبية، ما فاقم الضغوط على الموازنة 

العامة.
وإضافـــة إلى ذلك يســـتضيف الأردن 
أكثـــر مـــن مليون لاجـــئ ســـوري خارج 

المخيمـــات الخاضعـــة لإشـــراف الأمـــم 
المتحـــدة، وســـبّب ذلـــك صعوبـــات في 
تمويل قطاع الرعايـــة الصحية والتعليم 
وتنافـــس  الاجتماعيـــة.  والخدمـــات 
اللاجئـــون مع الأردنيين علـــى الوظائف 

أيضا.
وتسببت كل هذه العوامل في ضغوط 
إضافيـــة علـــى موازنـــة الأردن الذي لجأ 
إلى صندوق النقد الدولي للحصول على 
المســـاعدة وتلقّـــى ثلاثة قـــروض بلغت 
قيمتهـــا الإجماليـــة أكثر مـــن 4 مليارات 
دولار بموجب ثـــلاث اتفاقيات على مدى 
العقد الماضي، بالإضافة إلى 400 مليون 
دولار أخـــرى كإغاثة في حالـــة الطوارئ 

خلال تفشي وباء كورونا في عام 2020.
وفـــي مواجهـــة الوضـــع الاقتصادي 
الصعـــب وجـــه صنـــدوق النقـــد الدولي 
الأردن للقيـــام بمجموعة من الإصلاحات 
بينهـــا خفـــض ديـــون شـــركة الكهرباء 
الدعـــم  تقليـــص  خـــلال  مـــن  الوطنيـــة 
الحكومي المكلف للوقود وزيادة تحصيل 

الضرائب وخفض الرواتب وغيرها.
ويقـــول بيـــن فيشـــمان مـــن معهـــد 
واشـــنطن لسياســـات الشـــرق الأدنى إن 
”الأردن رغـــم الدعم الأميركـــي والقروض 
التـــي تحصل عليهـــا لا يـــزال في وضع 

اقتصادي مليء بالتحديات“.
وبالفعـــل بلغـــت نســـبة البطالة في 
البلاد 23.2 في المئة، فيما ســـجلت نسبة 
نمو ســـلبية فـــي 2021 بســـبب تداعيات 

جائحة كوفيد – 19.

”التســــاؤلات  أن  فيشــــمان  وأكــــد 
الرابعــــة  التفاهــــم  بمذكــــرة  المحيطــــة 
المرتقبــــة لا تتعلــــق بحجــــم المســــاعدة 
وأمدهــــا فحســــب، ولكــــن أيضا بمــــا إذا 
كان ينبغي أن تكون المســــاعدة مشروطة 
بإصلاحات اقتصادية أو سياسية بالنظر 

إلى حجم المساعدة الأميركية“.
المســــؤولين  ”علــــى  أنــــه  وأوضــــح 
الأميركيين تشجيع الأردن بشكل كبير على 
تنفيــــذ ’برنامج الأولويــــات الاقتصادية‘، 
والــــذي يُلــــزم المملكــــة بتحســــين بيئــــة 
أعمالها وتعزيز برامــــج وعمليات تمويل 
ضرورية لاستحداث فرص العمل. ويُعتبر 
تطبيق الإصلاحات الضرورية في قطاعي 
الكهرباء والميــــاه اللذين تديرهما الدولة 

أيضا أساسيا“.
ويتخــــوف مراقبــــون مــــن تداعيــــات 
الأوضــــاع الاقتصاديــــة التي قــــد تؤجج 
التوتــــر الاجتماعي جراء حالــــة التدهور 
الحاصلــــة والتي لا أفــــق قريب لتجاوزها 
وســــط حالــــة من اليــــأس والإحبــــاط من 

إمكانية الخروج من هذا الوضع قريبا.
أبــــرز  أحــــد  وهــــو  البلــــد،  ويعانــــي 
بلدان الشــــرق الأوســــط التي تعتمد على 
اقتصادية  صعوبــــات  مــــن  المســــاعدات 
متنوعــــة منذ ســــنوات أثرت على نســــب 
النمو وانعكســــت على معــــدلات البطالة، 
ممــــا يتطلــــب وصفة تضمــــن الإبقاء على 
استمرارية الوظائف واستدامة المشاريع 
العمود  بوصفها  والمتوســــطة  الصغيرة 

الرئيسي لخيمة الاقتصاد.
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المساعدات غير كافية  

المساعدات المالية الأميركية 

للأردن لا تحل مشاكله
الأردن في وضع اقتصادي حرج مع انحسار الدعم الأوروبي والخليجي

يواجــــــه الأردن تحديات اقتصادية 
ــــــة تنذر بتفجــــــر موجة جديدة  هائل
حزمة  ورغــــــم  الاحتجاجات.  مــــــن 
المساعدات المالية الأميركية المرتقبة 
لا تزال المملكة في حاجة إلى المزيد 
ــــــة  ــــــات الاجتماعي لتجــــــاوز التحدي

التي تواجهها.

 القاهــرة - اصطــــدم وزيــــر التربيــــة 
والتعليم المصري طارق شوقي بمواطنين 
صبّــــوا غضبهم علــــى أداء وزارته بعد أن 
شــــهدت امتحانات البكالوريــــا (الثانوية 
العامة) واقعة هي الأولى من نوعها حينما 
ظهرت صور متداولة لأسئلة امتحان مادة 
الفيزيــــاء التي خاضها الطلاب، الخميس، 
من داخل ســــيارة خارج لجنــــة الامتحان 

أثناء انعقاده.
وأكد وزيــــر التعليم أنــــه جرى ضبط 
المتسببين في تصوير بعض أسئلة مادة 
الفيزيــــاء من داخــــل الســــيارة التي ظهر 
جزء منها في الصــــور المتداولة، وحاول 
التخفيف من حدة الواقعة بأن الصور من 
أوراق الامتحــــان الاحتياطــــي ولا تخص 

طالب بعينه.

ولـــم تقنع رؤيـــة الوزير التـــي كتبها 
على صفحته الشـــخصية على فيسبوك، 
والتي تحظى بعـــدد كبير من المتابعين، 
الرأي العام المحلي وضاعفت الجدل لأن 
الصور من نفس الامتحـــان الذي خاضه 
الطـــلاب في ذلـــك اليـــوم، وهو مـــا دفع 
طارق شـــوقي للاتجاه نحـــو المزيد من 
التفســـيرات لإبعاد الاتهامات المستمرة 

عن وزارته.
الوزيـــر  يتحمـــل  أن  مـــن  وبـــدلاً 
المســـؤولية السياسية مباشرة باعتباره 
المســـؤول الأول عن تنظيـــم الامتحانات 
حـــاول تبرئة ســـاحته وحمّـــل المجتمع 
برمته مســـؤولية انتشـــار الغـــش، قائلا 
”الغش مســـؤولية مجتمع بأســـره وليس 

وزارة أو حكومة أو جهاز أمني“.

وتعامــــل الوزيــــر مــــع اتســــاع رقعة 
الغــــش فــــي امتحانــــات العــــام الجــــاري 
علــــى أنه أمر طبيعي، وبــــدا ممتعضاً من 
ردود فعــــل أولياء الأمــــور الذين تخوفوا 
من انعــــدام تكافؤ الفرص بيــــن الطلاب، 
وألقى في تعليقه المطول على فيســــبوك 
الــــذي حمل عنــــوان ”رأي صريح“ التهمة 
على المجتمع، قائــــلا ”الكثيرون يعلقون 
على الغش كأنهم تفاجــــأوا بينما الواقع 
يشــــير إلى أنها (ظاهرة الغش) موجودة 

بكثافة“.
لــــوزارة  الرســــمية  الأرقــــام  وتشــــير 
التربية إلى ضبــــط أكثر من 70 حالة غش 
بوســــائل مختلفة أغلبها تكنولوجية منذ 
بدايــــة امتحانــــات البكالوريــــا، لكن هذه 

الأرقام ليست دقيقة.
وكشف تفاعل الطلاب أثناء وجودهم 
داخــــل لجــــان الامتحانــــات علــــى تطبيق 
”تليغرام“ المســــتخدم بكثافــــة هذا العام 
في الغش الإلكترونــــي، عن وجود حالات 
عديــــدة لا يجري ضبطهــــا أو تدوينها في 

البيانات الرسمية.
وتجاهــــل وزيــــر التعليم الــــذي يقبع 
فــــي منصبه منــــذ خمســــة أعــــوام، على 
الرغم مــــن الانتقادات التي تطاله بشــــكل 
مستمر، المشــــكلات الحقيقية التي تقود 
إلى انتشــــار الغش وبدا مستسهلاً عملية 
تحميــــل أولياء الأمــــور والمجتمع نتيجة 
مــــا يحدث مــــن فوضى تعــــم بعض لجان 

الامتحانات المعروفة بالغش الجماعي.
ولفــــت إلــــى أن قضية الغــــش تعكس 
جــــذور المشــــكلة وهى ”انحســــار الرغبة 

الحقيقيــــة في التعلــــم وتعاظم الشــــهية 
لدرجات وشهادات بلا تعلم وبأيّ طريقة“.
ويشـــير الواقع إلى أن تراجع جودة 
التعليم داخل المـــدارس وانقطاع طلاب 
المرحلـــة الثانويـــة عـــن الذهـــاب إليها 
أحد  الخصوصية  بالـــدروس  والاكتفـــاء 
أبرز الأســـباب التي تجعل هناك اهتماما 
فقط بمـــكان اجتياز الاختبـــارات وليس 

أماكن التعلم.
القومـــي  بالمركـــز  الخبيـــر  وأكـــد 
كمـــال  (حكومـــي)  التربويـــة  للبحـــوث 
مغيـــث أن المجتمـــع قد يكون مســـاهمًا 
في انتشـــار أزمة الغش، غير أن الحكومة 
تملك الآليات وبيدها سلطة اتخاذ القرار 
وتســـهم فـــي إقـــرار التشـــريعات وتدير 
عملية الامتحـــان، بالتالي فالمســـؤولية 

الأكبر تقع على عاقتها.
وقال فـــي تصريح لـ“العـــرب“ عندما 
شددت الحكومة قبضتها القوية وطبقت 
العقوبـــات الرادعـــة على كل مـــن يتورط 
فـــي الغش لم يكن هذا القدر من الفســـاد 
موجـــودا، حيـــث تفاقـــم تســـهيل الغش 
في لجـــان كانت الامتحانات تســـير فيها 

بصورة منتظمة.
وأشار إلى أن المراقبين كانت لديهم 
صلاحيات أكبر مما هي ممنوحة لهم الآن 
وامتلكوا قدرة على إلغاء امتحان الطالب 
دون الحاجة إلـــى تحرير محاضر للغش 

إذا كان القائم به متلبسًا.
كمــــا أن العمليــــة التعليميــــة كانــــت 
منتظمــــة بصــــورة أكبــــر، بمــــا انعكــــس 
علــــى أخلاقيــــات الطلاب بخــــلاف ما هو 

ســــائد الآن، وأســــهمت أجهزة الدولة في 
الوصول إلى الحالــــة الراهنة التي تغيب 
فيهــــا معايير التعلم الحديثة وبات الغش 
ظاهرة مرضية بعد اختراق جسم التعليم.
وتشـــارك جهـــات أمنيـــة عديـــدة في 
عملية تنظيم الامتحانات وحماية أوراق 
الأسئلة والإجابات، ما يشي أن الحكومة 
وأجهـــزة الدولـــة مســـؤولة عـــن عملية 

انضباطها.

ويعبــــر وضع المســــؤولية على كاهل 
المجتمــــع عن محــــاولات تخفيف الضغط 
عــــن الحكومــــة التــــي تواجــــه حالــــة من 
الإحباط في الشــــارع جراء ارتفاع أسعار 
المحروقــــات وتأثيره على ارتفاع أســــعار 
السلع والخدمات وتعريفات وسائل النقل 

والمواصلات.
ودائما ما تكون مشكلات التعليم أحد 
أبرز الثغرات التــــي تنفذ منها الانتقادات 
الشــــعبية إلــــى صــــدر الحكومة، وســــبق 
أن جــــرى إبعاد الوزير طارق شــــوقي عن 
الظهــــور إعلاميًا جراء مشــــكلات مختلفة 
تســــببت فيها تعليقاته المستمرة وقادت 

إلى الغضب من الحكومة.
التي  الوحيــــدة  المظاهرات  وجــــاءت 
اندلعت واســــتمرت لأيام خلال فترة حكم 

الرئيــــس عبدالفتــــاح السيســــي بســــبب 
مشــــكلات نتائــــج امتحانــــات البكالوريا 

العام الماضي.
وبسبب تصريحات شوقي الأخيرة قد 
يصبــــح الوضع قابلاً للتأزم من جديد بين 
الحكومة وشــــريحة كبيرة من المواطنين 

على أرضية مشكلات التعليم المتفاقمة.
وضاعف وزير التعليم من حدة الغضب 
ضد وزارته حينما طالب الرأي العام بعدم 
الجدل حول واقعة الغش الأخيرة، وطالب 
أوليــــاء الأمور بعــــدم الحديث حول إذا ما 
كان الامتحــــان المتداول من الأساســــي أم 
الاحتياطي، ما يعني أن رؤيته التي قدمها 

للواقعة تشوبها شكوك.
ويقــــول متابعــــون إن وزيــــر التعليم 
المصــــري افتقــــد الحصافــــة السياســــية 
اللازمــــة حينمــــا حمّــــل المجتمــــع برمته 
مســــؤولية الغش، لأن قضية التعليم أحد 
أبــــرز محــــددات الأمــــن القومــــي وأجهزة 
الدولة مســــؤولة عن انتظامهــــا والتعامل 

مع المشكلات التي تجابهها.
مــــن  فئــــة  أن  المتابعــــون  ويضيــــف 
المواطنين يتملكها شعور متنام أن قضية 
التعليــــم لم تأخــــذ الاهتمــــام الواجب كما 
هو الحال بالنســــبة إلى مشروعات البنية 
التحتية والمرافق والطرق العامة، ولذلك 
يتزايــــد الغضب ضد الحكومة كلما حدثت 
أزمــــة عبّرت عن حجم الإهمــــال الذي طال 
قطاع التعليم، إلى جانب أن هناك مشاريع 
تطوير طويلــــة الأجل كان مــــن المفترض 
تنفيذهــــا منذ ســــنوات مازالت حبيســــة 

أدراج جهات حكومية. تزايد ظاهرة الغش: تقصير حكومي لا يمكن التنصل منه

رئ نفسه من أزمات الغش ويدين المجتمع بأكمله
ّ
وزير مصري يب

المجتمع قد يكون 

ا في انتشار 
ً
مساهم

أزمة الغش

كمال مغيث

رغم الدعم القوي نسبيا 

ان من قبل 
ّ
الذي تتلقاه عم

واشنطن، إلا أن الأردن 

لا تزال أمامه تحديات 

اقتصادية هائلة

الأزمة المالية 
تشل المؤسسات العامة 

في لبنان

الحكومة اللبنانية 

مفلسة في إيجاد 

الحلول وتكتفي بالتفرج

إبراهيم نحال



 تشـــير الزيارة التي يقوم بها الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي إلى ألمانيا 
يومـــي الأحـــد والاثنين إلـــى أن علاقات 
بلاده لم تعـــد أثيرة لفترة الـــرواج التي 
شـــهدتها مـــع برلين فـــي أثنـــاء حكومة 
أنجيلا ميـــركل وأنها قـــادرة على البناء 

عليها مع خليفتها أولاف شولتس.
وأذاب اللقـــاء الثنائي الذي عقد بين 
السيســـي والرئيس الأميركي جو بايدن، 
علـــى هامش قمة جـــدة الســـبت، الكثير 
من الجليد الذي تراكـــم الفترة الماضية، 
التي شهدت توترا كبيرا مع انتهاء شهر 
العسل الذي ســـاد بين الرئيس المصري 
ونظيره الأميركي السابق دونالد ترامب، 

وما أطلقه بايدن من تهديدات للقاهرة.
يحاول السيسي ضبط البوصلة على 
الســـاحة الأوروبية مع دولتين مهمّتين، 
همـــا بريطانيا وفرنســـا، ومنـــع حدوث 
اهتزاز فيهمـــا، حيث يرحل رئيس وزراء 
بريطانيا بوريس جونسون ويأتي زعيم 
آخـــر يخلفـــه الفتـــرة المقبلـــة، ويواجه 
الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون 
وضعا سياســـيا حرجا مع اهتزاز مكانة 
حزبـــه فـــي البرلمـــان وقد يصبـــح بطة 
عرجاء بمـــا يحد من قدرتـــه على إظهار 

قوته في بعض القضايا الخارجية.
عندمـــا صعد الرئيس السيســـي إلى 
ســـدة الســـلطة منذ ثمانية أعوام واجه 
صعوبـــات عديدة على الســـاحة الغربية 
التـــي لم يعتـــرف البعـــض مـــن قادتها 
بالثـــورة الشـــعبية التي أســـقطت حكم 

جماعة الإخوان وشجبوا دعم الجيش 
”انقلابا  واعتبروهـــا  الثـــورة  لهـــذه 

عسكريا“.
نجح السيسي خلال سنوات 

قليلة في التغلب على جزء 
كبير من التحديات بعد 
أن نسج شبكة قوية من 
العلاقات مع عدد قادة 
بعض الدول الغربية 
أسهمت جميعها في 

تخفيف الضغوط على 
الدولة المصرية وجرى 
طيّ مفردات سلبية عدة 

استخدمت في وصف نظامها 
الجديد، معتمدا على أربعة 

زعماء مثلوا ركائز 
لمصر، وهم زعماء 
الولايات المتحدة 

وألمانيا وبريطانيا وفرنســـا، فضلا عن 
زعيم الكرملين فلاديمير بوتين.

اســـتوعب الرئيس المصري مفردات 
القامـــوس الفعّـــال فـــي إدارة العلاقـــات 
الدولية بصورة ســـريعة كـــي يتمكن من 
إطفـــاء الحرائـــق التـــي نشـــبت وهو لا 
يزال يخطو أولـــى خطواته عقب وصوله 
إلـــى الســـلطة، لافتا إلى الـــدور الحيوي 
الذي تمثله المصالـــح المتبادلة، فعندما 
غضبت بعـــض الدول على ســـقوط حكم 
الإخوان ولـــم تقبل بالنظـــام الجديد في 
القاهـــرة كانـــت غضبتها نابعـــة من أن 
مصالحهـــا في المنطقة ســـوف تتعرض 

لتهديدات.

حدث الاطمئنان مع كل صفقة عسكرية 
أو اقتصادية عقدتهــــا القاهرة مع أيّ من 
الــــدول الأربع الســــابقة، ومــــع كل ليونة 
سياســــية أبداهــــا السيســــي فــــي تفهــــم 
طبيعة المصالــــح الغربية كان يزيل عقبة 
مــــن أمامه، فســــلاح الصفقــــات لعب دورا 
محوريا في تقويــــض الكثير من العراقيل 

التي وضعت في طريقه.
زاد التعــــاون المشــــترك فــــي ملفــــي 
محاربــــة الهجرة غير الشــــرعية ومكافحة 
الإرهــــاب والجماعات المتطرفة من أهمية 
الرئيس المصــــري لدى قادة هــــذه الدول 
وبــــدأت العلاقــــات تأخذ منحــــى إيجابيا 

كبيرا مكّن كل طرف من تحقيق أهدافه.
بدت العقبة الكأداء في ملف الحريات 
وحقــــوق الإنســــان الــــذي ظــــل منغصــــا 
سياســــيا يتفجر من حين إلى آخر بعد أن 
حولته بعض المنظمات الحقوقية الغربية 
وأعضــــاء في برلمانات الــــدول الأربع إلى 
وســــيلة للضغط على مصر، وأداة لإحراج 
زعماء هذه الدول، وكان كل منهم يتجاوزه 
بالطريقــــة التي تتناســــب مع حســــاباته 

السياسية.
ضرب ترامــــب عرض الحائــــط بملف 
الحريات وواصل انســــجامه مع السيسي 
إلى مدى بعيد، وحاول كل من جونســــون 
وميــــركل وماكــــرون البحث عــــن طريقة لا 
تثير غضب المعارضة في دولهم ولا تحرج 
حليفهم فــــي القاهرة الذي أبــــدى تعاونا 
كبيرا معهــــم في مجالات متعددة مكّنه من 

تخطي حزمة كبيرة من المشكلات.
يعمل الرئيـــس المصري حاليا بدأب 
للحفاظ على شبكة علاقاته الغربية التي 
توســـعت، وتخطي الفجوة التي أحدثها 
خروج البعض مـــن الزعماء الذين اقترب 
منهم كثيرا وبدت الأمور معهم مســـتقرة 
إلى حد كبير، لا يشوبها التوتر إلا نادرا، 
ولا يعكر صفوها شـــيء إلا وجرى إيجاد 

الوسائل اللازمة لعلاجه.
يعـــد لقـــاء السيســـي – بايـــدن فـــي 
جـــدة اعترافا صريحـــا بتراجع الرئيس 
الأميركـــي عن جزء معتبر من تصريحاته 
القاتمـــة التـــي أطلقهـــا خـــلال حملتـــه 
الانتخابية وبعد 
نجاحه في السباق 
الرئاسي، وأن 
اضطراره إلى 
الاتصال الهاتفي 
بالسيسي خلال 
حرب إسرائيل 
على غزة 
في مايو 
من العام 
الماضي 
واعترافه 
بالدور الذي 
قامت به 
القاهرة في 
وقف إطلاق 
النار ثم 
الاجتماع 
معه في 

الســـعودية بمثابـــة تصويب لما شـــاب 
العلاقات من سوء تفاهم.

تشـــير زيارة السيســـي إلـــى ألمانيا 
والاجتماع مع شولتس وكبار المسؤولين 
هناك إلى أن خروج ميركل من السلطة لم 
يؤثر علـــى متانة العلاقـــات بين البلدين 
ولـــم يحـــدث فجـــوة تســـتدعي إعـــادة 
صياغـــة منظومـــة العلاقات على أســـس 
مختلفة، وهو مـــا يمكن تطبيقه في حالة 
بريطانيا عقب خروج بوريس جونســـون 
مـــن الحكومة، وفي حالة فرنســـا في ظل 
الضغـــوط السياســـية التـــي يواجههـــا 

إيمانويل ماكرون.
لا تخضـــع علاقـــات الـــدول الغربية 
مؤسسات  فهناك  الأشـــخاص،  لتقديرات 
تتحكم  اســـتراتيجية  ومصالح  راســـخة 
فـــي مفاصلهـــا الرئيســـية، ربمـــا تتأثر 
نسبيا بطبيعة الشخص الحاكم والحزب 
السياســـي الذي ينتمي إليه والمنطلقات 
التـــي تؤثـــر فـــي خطابـــه الموجـــه إلى 
الخـــارج، لكن فـــي النهايـــة توجد قواعد 

تتحكم في التوجهات العامة.
مع التغيرات المتســــارعة على الساحة 
الدولية وشــــعور الكثير من الدول الغربية 
بعواقب مــــا يمكن وصفه بإهمال الشــــرق 
الأوســــط، علاوة على حنكة كل من روســــيا 
والصيــــن فــــي إدارة تحالفاتهمــــا في هذه 
المنطقة، تزداد الجاذبية نحو مصر لأسباب 
تتعلــــق بموقعهــــا الجغرافــــي وأهميتهــــا 
فــــي  المنتظــــر  ودورهــــا  الاســــتراتيجية 
المنظومة الإقليمية التي تســــعى الولايات 
المتحدة إلى إعادة ترتيبها بالطريقة التي 

تتواءم مع المصالح الغربية.
لذلك لم يجد الرئيس السيسي معاناة 
كبيرة لإعادة تصفير المشكلات وتضفير 
العلاقات مع الـــدول الغربية الأربع التي 
فقـــد فيها زعماء كانوا علـــى درجة عالية 
مـــن تفهم مصالح بلاده، خاصة إذا تمكن 
مـــن أن يتجـــاوز عقبة الاختيـــار بين من 

ليس معنا فهو ضدنا.
تحاول مصر تخطّي معادلة من ليس 
مع الغرب فهو مع روسيا، والتي تتطلب 
أن تكـــون المواقـــف أكثـــر وضوحا، فقد 
نجحت القاهرة فـــي تطوير علاقاتها مع 
دول متباينة عندمـــا غلبت الانفتاح على 
الجميع ومع الجميع، وأوجد السيســـي 
هامشا كبيرا للمناورة ساعده على تفكيك 
ألغـــاز الضغوط الغربيـــة التقليدية، فقد 
وفر صعود الصين وروســـيا بدائل جيدة 

لمصر وكثير من دول المنطقة.
مثّـــل الانفتاح المتعـــدد مزايا نوعية 
للقاهـــرة زادت مـــن القدرة علـــى الحركة 
فـــي اتجاهات عـــدة، لكن هذه المســـألة 
بقـــدر ما تنطوي عليه من أهمية قد تؤدي 
إلى مشـــكلات مع بعض الـــدول الغربية 
إذا أخـــذت المواجهة مع روســـيا مجالا 
المعادلـــة  أدبيـــات  وطبقـــت  تصاعديـــا 
الصفريـــة (مكاســـب عدوّي خســـائر لي، 
والعكـــس بالعكس)، وهـــو التحدي الذي 
يواجـــه السيســـي للمزيـــد مـــن توطيد 
علاقاتـــه مـــع القيـــادات الغربيـــة منعا 

لانهيارها.

الأحد 42022/07/17

السنة 45 العدد 12477 سياسة
د علاقاته 

ّ
الرئيس المصري يوط

مع القيادات الغربية منعا لانهيارها

السيسي يعيد ضبط علاقات مصر بالغرب 

السيسي يواجه تحديات غياب ترامب وميركل وجونسون وعثرات ماكرون

الرئيس المصري يســــــعى لمتابعة علاقات بلاده مع أوروبا وتدعميها وســــــط 
ــــــرود، خاصة أن  تخوفــــــات من صعود أســــــماء جديدة ومــــــا قد يتبعه من ب
السيسي نجح في بناء علاقات شــــــخصية مباشرة مع الزعماء الأوروبيين 
وبعضهم رحل مثل المستشــــــارة الألمانية والرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
ــــــوزراء البريطاني، والبعض  وبعضهــــــم في طريقه إلى الخروج من رئيس ال

الآخر في وضع صعب مثل الرئيس الفرنسي.

السيسي يحاول ضبط 

البوصلة على الساحة الأوروبية 

مع دولتين مهمتين، هما 

بريطانيا وفرنسا، ومنع حدوث 

اهتزاز فيهما

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

كانليس بالإمكان أكثر مما كان  ا أكث كان الإ ل

 رام االله – اســــتبعد محللــــون وخبــــراء 
فلســــطينيون، حدوث أيّ حلحلة في الملف 
السياســــي الفلســــطيني – الإسرائيلي، في 
عهد الرئيــــس الأميركي جــــو بايدن، وذلك 
لأنه لا يحمل رؤية واضحة لمبادرة ســــلام 
تخصه، وخاصة لانشــــغاله بملفات أخرى 
أهمها دمج إسرائيل في محيطها الإقليمي، 
مــــا جعــــل الملــــف الفلســــطيني عنصــــرا 

هامشيا.
والأربعاء، بدأ بايدن جولة في المنطقة 
استهلها بزيارة إســــرائيل، والتقى بعدها 
الرئيــــس الفلســــطيني محمــــود عباس في 

الضفة الغربية.
وقال بايدن فــــي مؤتمر صحافي عقده 
مــــع عباس فــــي مدينــــة بيت لحــــم جنوب 
الضفــــة الغربيــــة الجمعــــة، إن ”خيار حل 
الدولتين هدف بعيــــد جدا الآن، بما يجري 
مــــن أمــــور وقيود علــــى الحرية والســــفر، 

والقلق اليومي على أطفالكم“.
ورغــــم ذلك، جــــدد بايدن إعــــلان دعمه 

لخيار حل الدولتين.
وقــــال الرئيــــس الأميركــــي ”أنــــا مــــن 
الداعمين الأوائل لحل الدولتين، والتزامي 
به لــــم يتغير، دولتان على حدود عام 1967، 
مــــع تبــــادل للأراضي متفق عليــــه من أجل 

تحقيق الأمن والازدهار للجميع“.
وأضاف ”من حق الشــــعب الفلسطيني 
دولة مســــتقلة ذات ســــيادة قابلــــة للحياة، 
دولتان لشعبان لهما جذور عميقة يعيشان 
جنبــــا إلــــى جنــــب، يتمتعــــان بالحقــــوق 
والحرية والكرامة وهذا محور الموضوع“.

ويــــرى أســــتاذ العلوم السياســــية في 
الجامعــــة العربيــــة – الأميركيــــة في جنين 
شــــمال الضفــــة الغربية أيمن يوســــف، في 
تصريح للأناضول، أن ”الحلول السياسية 
غيــــر ممكنة في هــــذه المرحلــــة، والقيادة 

الفلسطينية تدرك ذلك“.
وقال يوســــف ”الإدارة الأميركية تبنت 
وجهة نظر الإســــرائيليين في الصراع، إلى 
جانب الحســــابات الإقليميــــة، والتحالفات 
الإســــرائيلية التــــي تأتي على  العربيــــة – 

حساب القضية الفلسطينية“.
وأشار يوسف إلى أن الرئيس الأميركي 
”كان واضحا حينما قال إنه يدعم خيار حل 
الدولتيــــن لكنه بعيد الآن، هذا يعني أنه لن 
يقدم أيّ حلول أو خطة لفتح مسار سياسي 

جديد، بينما سيركز على إدارة الصراع“.
وأضــــاف ”الولايــــات المتحــــدة لا ترى 
في الملف الفلســــطيني أولويــــة، وتريد أن 
تخلق سلاما اقتصاديا عبر استمرار الدعم 
وتســــهيل حياة الفلسطينيين على حساب 

الحلول السياسية“.
مــــن جهتــــه يــــرى الخبير السياســــي 
بايــــدن  أن  أبوالعــــز  أمجــــد  الفلســــطيني 
”يــــدرك مدى صعوبــــة الملف الفلســــطيني 
– الإســــرائيلي، وهو مطّلع علــــى ذلك حيث 
كان ضمن فريق الرئيس الأميركي الأســــبق 

باراك أوباما“.
وأضاف أبوالعز ”الظروف السياســــية 
اليــــوم غير مهيأة لفتح مســــار سياســــي“، 
مشيرا إلى أن إسرائيل ”تعيش مرحلة عدم 

استقرار حكومي وانتخابات“.
ومــــن المقرر أن تشــــهد إســــرائيل في 
نوفمبــــر القادم جولــــة انتخابــــات جديدة 
هي الخامســــة خلال ثلاث سنوات ونصف 
الســــنة، جــــراء عدم قــــدرة أيّ حــــزب على 

تشكيل حكومة تحظى بثقة البرلمان.
وخلال العقد الماضي، ضَعُفت شعبية 
لـ“حــــل  المؤيــــدة  الإســــرائيلية  الأحــــزاب 
بشدة، وتزايدت في المقابل قوة  الدولتين“ 
الأحزاب اليمينيــــة التي ترفض مبدأ إقامة 

دولة فلسطينية مستقلة.
وتمتلــــك أحزاب اليمين في إســــرائيل، 
حاليا، نحو 80 مقعدا في البرلمان المؤلف 

من 120 مقعدا.
وقــــال أبوالعــــز إن الإدارة الأميركيــــة 
”تتعامل مع هذا الملف بحذر شديد، فبايدن 
يدعــــم حل الدولتين على حــــدود عام 1967، 
ولكنه لا يرى إمكانية لتطبيقه، فيذهب نحو 

إبقاء السلطة الفلسطينية على قيد الحياة 
إلى حين تصبح الظروف مهيأة“.

وأضاف أن الإدارة الأميركية ”تنشــــغل 
بملفات كبيرة أبرزهــــا الأزمة الاقتصادية، 
الأوكرانيــــة، والملف  والحرب الروســــية – 

الإيراني“.
وتابع ”في المحصلة الولايات المتحدة 
تدفع باتجاه الســــلام الاقتصادي والأمني 
على حســــاب الملف السياســــي، ولن يكون 

هناك أيّ أفق سياسي في عهد بايدن“.
وأعلــــن بايدن عــــن تقديــــم 200 مليون 
دولار لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل 
اللاجئيــــن الفلســــطينيين (أونــــروا) إلــــى 
جانب 100 مليون دولار إضافية لدعم قطاع 
الرعايــــة الصحية في فلســــطين من خلال 

مستشفيات القدس الشرقية.
واســــتبق بايــــدن زيارتــــه إلــــى بيــــت 
لحــــم، بجولــــة تفقدية لمستشــــفى المطلع 
الفلســــطيني فــــي شــــرق القــــدس تخللها 
الإعلان عن تقديــــم 100 مليون دولار، دعماً 
لشبكة مستشــــفيات المدينة. وكانت إدارة 
الرئيــــس الأميركي الســــابق دونالد ترامب 
أوقفــــت في عــــام 2018 دعم المستشــــفيات 
الفلســــطينية في القدس، والذي كان بواقع 

25 مليون دولار سنويا.
ويــــرى مديــــر مركز القدس للدراســــات 
التابع لجامعة القــــدس أحمد رفيق عوض 
شــــعارات“،  ”مجــــرد  بايــــدن  حديــــث  أن 
مستبعدا ”أيّ حلحلة“ في الملف السياسي 

الفلسطيني – الإسرائيلي.
وقال عوض ”بايدن لم يحمل معه شيئا 
غير الــــكلام، يؤمــــن بخيار حــــل الدولتين 

ويرى أنه غير قابل للتطبيق“.

وأشار إلى أن الرئيس الأميركي ”أعطى 
الإســــرائيليين كل ما يريدون من ضمانات 
وعســــكري،  سياســــي  ودعــــم  وتحالفــــات 
وحماية، في المقابل أعطى الفلســــطينيين 

بعض العبارات السياسية ليس أكثر“.
ولفــــت عــــوض، إلــــى أن “ أيّ تقدم في 

الملف السياسي بعيد المنال“.
وفــــي هــــذه الأثنــــاء تحدثــــت مصادر 
فلسطينية عن أن خلافات حول المضامين 
واللغة السياســــية حالت دون صدور بيان 
أميركي مشــــترك عقب اللقاء  فلســــطيني – 

بين عباس وبايدن.
المحليــــة  ونقلــــت صحيفــــة ”الأيــــام“ 
عن مســــؤول فلســــطيني قولــــه إن الجانب 
أميركيــــاً  ضغطــــا  طلــــب  الفلســــطيني 
للإجــــراءات التــــي تقوض حــــل الدولتين، 
وعلى رأسها الاســــتيطان الإسرائيلي، لكن 

واشنطن لم تقدم ردا إيجابيا على ذلك.
ويــــرى مديــــر مركز يبوس للدراســــات 
السياســــية (خاص) ســــليمان بشارات أن 
الإدارة الأميركيــــة الحالية ”مســــتمرة على 
ذات النهج الذي تطرحه واشــــطن للتعامل 
مع الشــــرق الأوســــط وبالتحديد القضايا 
المحورية وضمنها القضية الفلسطينية“.

وقال بشــــارات إن إدارة بايدن ”تهدف 
إلى تعزيز حضور إسرائيل وانخراطها في 
الشــــرق الأوسط انطلاقا من الرؤية الأمنية 

للتعامل مع المنطقة مستقبلا“.
وأشــــار إلى أن ”مخرجات زيارة بايدن 
إلى إسرائيل والضفة الغربية تشير إلى أن 
القضية الفلســــطينية لم تعد ضمن الرؤية 
السياســــية الأميركية بقــــدر تحويلها إلى 
قضية ذات بعد إنســــاني تحاول معالجته 
مــــن خــــلال توفيــــر أفضــــل ســــبل الحياة 
على حســــاب الاعتــــراف أو منح الشــــعب 

الفلسطيني حقوقه“.

الفلسطينيون يصفون 

زيارة بايدن بالعابرة وأنه 

لا يمتلك مقاربة للسلام

واشنطن تبنت وجهة نظر 

إسرائيل في الصراع، إلى 

جانب الحسابات الإقليمية، 

على حساب القضية 

الفلسطينية

وقد يصبـــح بطة
رتـــه على إظهار

 الخارجية.
إلى س السيســـي
نية أعوام واجه
لســـاحة الغربية
ـض مـــن قادتها
ي أســـقطت حكم 
ا دعم الجيش
”انقلابا  وهـــا 

سنوات 
زء

ظامها 
بعة 

إلى حد كبير، لا يشوبها الت
ولا يعكر صفوها شـــيء إلا

الوسائل اللازمة لعلاجه.
–يعـــد لقـــاء السيســـي

جـــدة اعترافا صريحـــا بت
الأميركـــي عن جزء معتبر م
القاتمـــة التـــي أطلقهـــا خ
الان
نجاح
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أكدت زيارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن إلى الشرق الأوسط 

ما كان المحللون قد ذهبوا إليه من أن 
اتفاقا نوويا لن يُوقع مع إيران ما لم 

توافق عليه المملكة العربية السعودية 
وإسرائيل.

لن تضحي الولايات المتحدة 
بحليفيها الرئيسيين في المنطقة من 

أجل استرضاء دولة الولي الفقيه. تلك 
حقيقة غير قابلة للجدل. وهو ما سيعيد 

شيئا من الاطمئنان إلى الدولتين بعد 
أن اهتزت الثقة بالإدارة الأميركية في 

عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.
مبدئيا فإن علاقة سوية بين الولايات 

المتحدة وإيران لن تقوم يوما ما. لا 
بسبب اختلاف في المصالح بل لأن 

الشرق الأوسط بدوله لن تقوم له قائمة 
إذا ركنت إيران المخاوف الأميركية جانبا 

وصارت تعتبر نفسها الصانع الوحيد 
للأحداث في المنطقة.

وعلى المستوى نفسه فإن الولايات 
المتحدة ستكون في حاجة دائمة 

إلى استقرار الأوضاع النفسية في 
السعودية وإسرائيل بحيث لا يشعر 

شعبا البلدين بأن هناك قوة في إمكانها 
أن تنتزع السلام منهما وتتحكم 

بمصيرهما وتفرض عليهما نوعا من 
الوصاية الخفية.

الولايات المتحدة باعتبارها الدولة 
الأكثر تغلغلا في المنطقة مسؤولة 
عن الحفاظ على نوع من التوازن 

في منطقة معرضة للهزات طالما بقي 
النظام الإيراني ممسكا برايات اختلافه 
العقائدي باعتبارها واجهته في الحوار 

مع دول المنطقة.
لن تكون الولايات المتحدة حليفة 

لإيران التي لن تكون صديقة للولايات 
المتحدة حتى وإن وجدت إسرائيل أن 

مصلحتها تقوم على شعور العرب 
بالخوف من عدو بديل. وهو ما صار 

واقعا. فإيران لا تمانع في أن تلعب دور 
العدو البديل. لكن ذلك لن يسمح لإيران 
بأن تلعب دور شرطي المنطقة وأن تبقى 

مهيمنة على ثلاث دول فيها.

ما صار واضحا أن الولايات المتحدة 
تباطأت كثيرا في معالجة المسألة 

الإيرانية. وليس الاتفاق النووي بكل 
أشكاله حلا لتلك المسألة التي باتت 
تؤرق دولا كثيرة، بضمنها إسرائيل.
فحتى لو تم التوقيع على اتفاق 

نووي جديد بشروط ثقيلة على إيران، فإن 
ذلك لن يكون نافعا على المدى المستقبلي 
ما لم ترافق ذلك التوقيع إجراءات دولية 
تضع حدا لسياسة إيران التوسعية في 

المنطقة. وهو ما يعني بشكل محدد ودقيق 
إنهاء الأوضاع الشائكة والملتبسة في 

العراق واليمن ولبنان التي تلعب إيران 
دورا مركزيا فيها.

ربما سيكون على دول المنطقة 
أن تواجه إسرائيل بحقيقة الموقف 

المزدوج الذي تتخذه في مواجهة 
المسألة الإيرانية. فهي من جهة تطالب 

بضمانات أميركية تضع من خلالها حدا 
لأي خطر إيراني وهي من جهة أخرى لا 
تنظر إلى الخطر الذي تمثله السياسات 

الإيرانية التوسعية في المنطقة بشكل 
حاد، كما لو أنها لا تمانع بوجود إيراني 

على حدودها في لبنان وسوريا بشرط 
ألا يشكل ذلك الوجود تهديدا لها.

ذلك تعامل نظري ينطوي على الكثير 
من الاستخفاف لا يمكن القبول به عربيا 
ويجب ألا يكون قاعدة للسلوك الأميركي. 

لقد أنفقت الولايات المتحدة في عهد 
أوباما مليارات من الدولارات من أجل 

إنجاح الاتفاق النووي وكان عليها قبل 
أن تفعل ذلك أن تساوي بين الأطراف 

المتضررة من ذلك الاتفاق وحين انسحبت 
منه ورغبت في أن تعود ثانية إليه فإن 

تلك المسألة ينبغي أن تكون حاضرة في 
كل جزء من المفاوضات. فما لم تخرج 

دول المنطقة كلها رابحة من الاتفاق فإن 
حصاد الولايات المتحدة سيكون صفرا 
وستكون إيران سيدة الموقف حتى وإن 

أُجبرت على تقديم تنازلات لإسرائيل 
بغية الحصول على تنازلات أميركية.
وكما أتوقع فإن زيارة بايدن إلى 

السعودية كانت مفصلية لكي يفهم أن 
إسرائيل ليست هي الهدف الإيراني. 

وإذا كان قد قدم ضمانات واضحة 
لإسرائيل فعليه أن يقدم أكثر منها 

للسعودية التي لم تقف ضد سلام عادل 
يسود منطقة الشرق الأوسط بشرط ألا 

تمُحى حقوق الفلسطينيين.
أما كان على إسرائيل أن تتحدث عن 

خطر إيراني في المنطقة لتكتفي بالحصول 
على ضمانات تخص أمنها؟ الثابت أن 

دولا غير مستقرة حول إسرائيل ستفقدها 
أمنها واستقرارها. ليس لبنان وحده 

حيث يهيمن عدوها حزب الله بل سوريا 
والعراق وحتى اليمن، فهناك باب المندب 

حيث تمر سفنها.

من المؤكد أن السعودية كانت أكثر 
وضوحا في معالجة المسألة الإيرانية 

مع الرئيس الأميركي وهي التي دخلت 
في معاناة الحوار مع إيران من غير 

أن تتمكن من الإمساك باللغة الإيرانية 
الملساء. وهو ما سيضع الإدارة 

الأميركية أمام الأمر الواقع. ذلك الواقع 
الذي يفيد بلا ضرورة للاتفاق النووي 

ما لم تتم معالجة المسألة الإيرانية.
فهل سيعود الرئيس الأميركي من 
جولته الشرق أوسطية بقناعة مفادها 

أن الاتفاق النووي قد تم تجاوزه 
والمطلوب أن تعيد الولايات المتحدة 
حساباتها في المنطقة لا من أجل أن 

تساعد دول المنطقة على الحفاظ على 
أمنها وسلامها فحسب بل وأيضا 

من أجل أن تضمن سلامة مصالحها؟ 

فالمستقبل لن يكون آمنا من غير أن 
تخسر إيران حربها ضد العالم.

لذلك فإن البرنامج النووي الإيراني 
يجب أن يُدمر بشكل نهائي.

تلك هي القناعة التي خرج بها بايدن من 
المنطقة.

هناك عودة أميركيّة أكيدة إلى 
المنطقة تعبّر عنها جولة الرئيس 

جو بايدن الذي زار إسرائيل وانتقل 
منها مباشرة إلى المملكة العربيّة 

السعوديّة. لكنّ السؤال الذي سيطرح 
نفسه عاجلا أم آجلا سيكون متعلّقا 
بطبيعة هذه العودة الأميركيّة التي 

فرضتها حاجة العالم إلى مصادر الطاقة 
من جهة وإلى التصدي الجدّي للمشروع 

التوسعي الإيراني من جهة أخرى.
على هامش الجولة، كان على 

الرئيس الأميركي تفقد أحوال رئيس 
السلطة الوطنيّة الفلسطينية محمود 

عبّاس (أبومازن) في بيت لحم وذلك من 
باب رفع العتب لا أكثر.

جاءت الجولة التي بدأت بتل أبيب 
ومحادثات بين بايدن وكبار المسؤولين 

الإسرائيليين، على رأسهم رئيس 
الوزراء يائير لابيد، في وقت اختلطت 
فيه الأوراق في العالم. ظهر بوضوح، 

ليس بعده وضوح، أن عالم ما قبل 
الغزو الروسي لأوكرانيا لا علاقة له 

بعالم ما بعد سعي الرئيس فلاديمير 
بوتين، الذي يتحوّل بشكل تدريجي إلى 

نسخة عن الزعيم السوفياتي الراحل 
ستالين، إلى احتلال بلد أوروبي 

وتحويل نفسه إلى شخص منبوذ 
وروسيا إلى دولة معزولة.

ثمة نقطتان لا بدّ من التوقف 
عندهما مع مجيء بايدن إلى الشرق 

الأوسط والخليج. تتعلّق النقطة الأولى 
بالتركيز على إيران ودورها في المنطقة، 

بما في ذلك تدخلاتها عبر ميليشياتها 
المذهبيّة التابعة لـ“الحرس الثوري“ 

في العراق وسوريا ولبنان واليمن. أمّا 
النقطة الثانية فتتعلّق بأهمّية المملكة 

العربيّة السعودية ودورها المحوري 
في مجالات مختلفة بدءا بموقعها 

الاستراتيجي وانتهاء بما تمثله كمنتج 
للنفط.

جاء بايدن إلى السعودية والتقى 
في جدّة العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز ووليّ العهد الأمير محمّد 
بن سلمان الذي كان الرئيس الأميركي 

اتخذ موقفا متحفّظا منه في خلال 
حملته الانتخابيّة خصوصا. في نهاية 

المطاف، وجدت أميركا نفسها في وضع 
لا تحسد عليه بعدما كانت بعثت قبل 
سنة بكل الرسائل الخطأ إلى حلفائها 

التقليديين في الشرق الأوسط والخليج. 
كانت تلك الرسائل الخطأ من خلال 

الطريقة التي انسحبت بها عسكريّا من 
أفغانستان، وهي طريقة أقلّ ما يمكن 

أن توصف به أنّها عشوائية. بات عليها 
إعادة فتح ملفات قديمة بينها الحلف 

الاستراتيجي القديم مع السعوديّة في 
محاولة لإعادة الحياة إليه.

تغيّر العالم كلّيا في ظلّ أزمتي 
الطاقة والمواد الغذائية وحرب 

أوكرانيا. زادت إيران عدائيّة تجاه 
محيطها بعدما أدركت أن الإدارة 
الأميركيّة لا يمكن أن ترفع عنها 

العقوبات بالسهولة التي تتصورّها، 
إضافة إلى أنّها لا يمكن أن ترفع 

”الحرس الثوري“ عن لائحة الإرهاب. 
ستقود ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ حملة 
واسعة على أميركا مستعينة بروسيا، 

وربمّا بالصين. ليس صدفة أن قمّة 
ستعقد قريبا في طهران يحضرها 
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي 

والرئيس الروسي والرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان الذي أبدى في 

الأشهر القليلة الماضية تضايقا واضحا 
من بوتين ومما فعله في أوكرانيا. ليس 
معروفا بعد لماذا قبل أردوغان الذهاب 
إلى طهران وهل وجدت إيران وسيلة 

لممارسة ضغوط عليه؟
الثابت أن أوروبا ضعفت 

وأميركا لم تزدد قوة في ضوء زيادة 
نسبة التضخم فيها. الأمر الآخر أن 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ لم تعد في 
موقع المحتاج إلى روسيا، بل إن روسيا 

صارت تحت رحمة إيران أكثر من أي 
وقت. ليس سرّا أن روسيا طلبت التزود 
بطائرات مسيّرة إيرانية على أن يتولى 

الإيرانيون تدريب العسكريين الروس 
على استخدام هذه الطائرات.

لا يدل على الضعف الأوروبي أكثر 
من وجود ثلاث دول مهمّة تعاني من 
مشاكل سياسيّة داخليّة كبيرة. الدول 

الثلاث هي فرنسا وبريطانيا وإيطاليا. 
فقد الرئيس إيمانويل ماكرون الأكثرية 
في الجمعية الوطنيّة (مجلس النواب) 
فيما تبحث بريطانيا عن بديل لرئيس 

الوزراء بوريس جونسون. أمّا الحكومة 
الإيطالية برئاسة ماريو دراغي، فقد 

استقالت بعد فقدان دعم الائتلاف 
الحاكم. لكن أكثر ما يعبّر عن الضعف 

الأوروبي، فهو هبوط سعر اليورو إلى 
مستوى الدولار الواحد للمرّة الأولى 

منذ عشرين عاما. حتّى الاقتصاد 
الألماني بدأ يعاني بسبب انقطاع الغاز 

الروسي!
مع انتهاء جولة بايدن، أي أميركا 
عادت إلى المنطقة؟ ستكون مرحلة ما 

بعد جولة الرئيس الأميركي مرحلة 
الأجوبة الصعبة، خصوصا أن ليس 

ما يشير، أقلّه إلى الآن، إلى مدى 
عمق التنسيق الأميركي – الإسرائيلي 

في مواجهة المشروع التوسّعي 
الإيراني، بما في ذلك البرنامج النووي 
لـ“الجمهوريّة الإسلاميّة“. كذلك، ليس 

معروفا إلى أي حد ستذهب أميركا 
في دعم حلفائها في مواجهة الخطر 

الإيراني الداهم. لا يتمثل هذا الخطر 
في تمكن ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

من تحويل جزء من اليمن إلى قاعدة 
صواريخ ومسيرات تابعة لها فحسب، 
بل إن إيران لا تفوت أيضا فرصة كي 

تظهر مدى سيطرتها على العراق 
عن طريق تعطيل الحياة السياسيّة 
فيه. ما نفع العراق في سياق وضع 
استراتيجية دفاعيّة للمنطقة عندما 
يكون تحت السيطرة الإيرانيّة؟

إضافة إلى ذلك كلّه، يبدو واضحا 
أن إيران باتت الطرف الأقوى في سوريا 

في حين لم يعد من مجال لمناقشة مدى 
تحكمها بلبنان وبقرار السلم والحرب 

فيه عبر ميليشيا ”حزب الله“.
وسط كلّ ما يدور من غرائب في 

هذا العالم، تبقى ملاحظة أخيرة. 
تتعلّق هذه الملاحظة بقدرة أميركا 

على استعادة دور قيادي، كما كانت 
عليه الحال في العام 1990 عندما تولت 

التصدي بنجاح للغزو العراقي للكويت. 
هل يستطيع جو بايدن أن يكون جورج 
بوش الأب الآخر؟ هل يمتلك مساعدين 

من طينة وزير الخارجية جيمس 
بيكر ومستشار الأمن القومي برنت 
سكوكروفت اللذين كانا إلى جانب 

بوش الأب وكانا يعرفان حساسيات 
المنطقة عن ظهر قلب؟

من أوكرانيا… إلى إيران، ثمة فرصة 
أمام أميركا للقول إنّها عادت بالفعل 

إلى الشرق الأوسط والخليج على الرغم 
من أن الوضع الاقتصادي فيها ليس 
مريحا بالنسبة إلى إدارة بايدن. لكنّ 
الأكيد أنّه، في ظلّ ما يدور على الكرة 

الأرضية، يوجد مجال لممارسة سياسة 
أميركية مختلفة عن تلك التي مارسها 

أمثال جيمي كارتر وباراك أوباما 
وحتّى دونالد ترامب…

أي أميركا عادت إلى المنطقة؟
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لتبرير انقلاب الرئيس جو بايدن 
على نفسه في الموقف من وليّ 

العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان، بدأت بعض وسائل الإعلام 

الغربية النظر إلى الوجه الآخر، 
الحقيقي بالأحرى، لهذا الأمير الشاب.
الصورة الوحيدة التي طغت على 

المشهد الإعلامي، منذ أكتوبر 2018 إلى 
يومنا هذا، كانت جمال خاشقجي. 

تحوّل الأمير محمد من رجل إصلاح 
إلى ”رجل منبوذ“. كما قرر بايدن 

أن ”ينبذ“ المملكة بأسرها أيضا. تم 
نسيان كل شيء مما يعنيه مسار 

الإصلاح، لكي يتم التركيز على جريمة 
واحدة. كما تم نسيان كل ما يعنيه 

التحالف الاستراتيجي والمصالح 
المتبادلة التي تعود إلى ثمانية عقود 

من الزمن.
الانطباع الذي حاولت وكالة 

المخابرات الأميركية تركه، والتركيز 
عليه، هو أن الأمير محمد هو الذي 

وقف وراء مقتل خاشقجي. كان الأمر 
برمّته مدفوعا بدافع منهجي مسبق 
اسمه ”معاداة السعودية“، ومدفوعا 

له، لأجل تركيز السهام على إصلاحي 
شاب اجتذب الاهتمام، على نحو 

عاصف، منذ أن تولى ولاية العهد في 
العام 2015.

الهدف، بوضوح، كان تشويه 
الصورة، واستبدالها بصورة أخرى.
محمد بن سلمان لم يتغيّر، برغم 
كل الضغط الذي وقع عليه. مسارات 
الإصلاح ظلت تجري كما كان مقررا 

لها أن تجري. المملكة التي كان يغرق 
العديد من كبار شخصياتها بالمنافع 
الخاصة، أو قل الفساد، قطعت دابره 

بفضل حزم الملك سلمان وشجاعة 
ولي عهده.

أمراء ومسؤولون وضباط، من 
أعلى المراتب، واجهوا الاحتجاز، لكي 

تقول مؤسسة السلطة، إن الفساد 
لم يعد مسموحا به، ولا سبيل إلى 
التساهل معه. ومَنْ جنى ثروة عن 

طريق الفساد، أولى به أن يردها إلى 
الخزانة العامة، ليحفظ كرامته.

لقد كان ذلك منعطفا يكفي بمفرده 
ليكون بمثابة إعادة تأسيس للنظام 

ومؤسساته وإدارته. هناك اليوم 
في المملكة نظام سياسي صارم في 

مكافحة الفساد، بينما تغرق أمم ودول 
أخرى به.

الملك سلمان ووليه عهده يعرفان 
مسبقا، أن دولة ينخرها الفساد، لن 
تقوم لها قائمة. وتظل مهلهلة حتى 

تنهار في النهاية، وتصبح لقمة 
سائغة للضباع. وحيال تحد إيراني 
في الجوار، فإن الضباع هم الورثة. 
أنظر في العراق الذي كان يوما ما 

”دولة“ فصار زريبة.
الطموح نوعان، على أيّ حال. 

الأول، أن تصل إلى ما ترغب من مراكز 

السلطة والنفوذ. والثاني، أن تبني 
منها لما بعدها.

محمد بن سلمان، منحته الأقدار 
نفوذا منذ أن تولى الملك الراحل 

عبدالله بن عبد العزيز قيادة البلاد. 
وهو الذي قرّبه إلى السلطة وليس 

أبوه.
ما كان ”طموحا“ للآخرين، لم يكن 

شغلا شاغلا له من الأساس. إعادة 
بناء المملكة كان هو شاغله الأول. 

وهو ما ظهر به منذ أن أطلق برنامج 
2030 للإصلاح الاقتصادي والإداري 

والاجتماعي.
الآن أصبح بوسع بعض وسائل 

الإعلام الغربية أن تذكر أنه قاد حملة 
تجديد اجتماعي بمنح المرأة المزيد من 

الحقوق والحريات.
يوم كان ذلك الإعلام الغربي لا 

يجد شيئا يعيب به على المملكة أكثر 
من منع المرأة من قيادة السيارة، لم 
يعد هذا الأمر موضوعا الآن. ولكن 
مع حملة استبدال الصورة، فقد تم 

نسيان مَنْ هو الذي يقف وراء معالجة 
هذه المسألة. ومَنْ هو الذي وقف وراء 
تفكيك سلطة الشرطة الدينية المعروفة 

باسم ”هيئة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر“، ومَنْ هو الذي وسّع دارة 
الإفتاء لتضم شخصيات دينية أكثر 

تسامحا وأوسع أفقا، وأقرب إلى 
رحمة الله، من الذين جعلوا من جهنّم 

درعهم الواقي من الزلل.
هذا منعطف آخر يكفي بمفرده 

أيضا أن يكون بمثابة مشروع إصلاح 
ديني واجتماعي لتغيير صورة المملكة 

برمتها.
أما المشاريع الاقتصادية 

والاستثمارات فقد كانت بمثابة 
منعطف آخر، وضعَ أسسا راسخة 
لتحويل المملكة من بلد يعيش على 

عائدات النفط إلى بلد يبني اقتصادا 
جديدا يتوافق مع تطلعات المستقبل.

وضعُ أسسٍ مختلفة للرخاء 
الاقتصادي، ليس عملا يمكن الأخذ به 
بجرة قلم. إنه معركة خيارات وتقليب 
حسابات ومفاضلات رؤى. ثم إنه نظر 
عميق لكيفية توظيف الإمكانيات لكي 

تخدم أغراضا هي الأخرى مختلفة 
تماما، تتجاوز إنفاق 

العائدات النفطية إلى 
جعلها أداة لبناء ركائز 

جديدة.
بناء مدينة 

”نيوم“ هو واحد 
من المظاهر 

العريضة 
لإعادة توظيف 

المال. ولكن 
أنظر في 

التفاصيل، 
ومنها توسيع 

دائرة التصنيع 
المشترك، 

وسترى أن 
”نيوم“ رمز 

لمستقبل يقصد 

البلاد بأسرها، وليست مجرد نموذج 
لمدينة عصرية لما بعد عهد النفط.

إعادة التذكير بالصورة المنسية 
للأمير محمد، مفيد على أيّ حال. ولكن 

يتم تقديمها الآن مع شكوى ضمنية 
تقول إنه يؤسس لنظام ”تسلطي“.

ولكن العاقل يفهم. السعودية بلد 
مفاهيم وعادات وتقاليد وقيم. التغيير 

ذو الطابع الحضاري يتطلّب وقتا 
ومواءمات تتوافق مع تلك المفاهيم 

والقيم، كما يتطلب موقفا صارما، وإلا 
فإنه سوف ينفلت إلى فوضى تدمّر 

كل شيء.
الصورة البديلة الجديدة تريد أن 

تقول إنه ”رجل قبضة حديدية“. ويود 
العاقل لو يقول يا محلاها ”قبضة 

حديدية“ تبني مستقبلا مزدهرا.
القبضات الحديدية، لو صحّ 

الوصف، نوعان أيضا. نوع لصاحب 
كرسي يهنأ بسلطته. والآخر لصاحب 

مشروع لا يهنأ ولا يستقر بغير 
أن يرى بلاده تنعم بالثراء والقوة 

والاستقرار.
محمد بن سلمان يقاتل من 

أجل هذا الهدف. هذه هي صورته 
الحقيقية. ذلك هو شاغله الأهم. لم 
يسمع السعوديون منه، منذ يومه 

الأول، إلا هذا الشاغل المضني. ولم 
يحمل على كتفيه أكثر من هذا العبء. 

حتى لتشفق عليه، إذا كنت ترى 
الصورة في أصلها، أو حتى لتغضب 
منه لو كنت تريد أن تراه في صورة 

بديلة.
محمد بن سلمان لم يسرق شعلة 

النار من أحد لكي يُصبح مثار اهتمام 
محلي وإقليمي ودولي. أوقد شعلته 

الخاصة بنفسه، وسار بها إلى الأمام 
ليقود بلدا وشعبا نحو مستقبل آخر.

السعودية، البلد الذي يحتل مرتبة 
مرموقة بين أكبر اقتصادات العالم، 

لا يُقاد كما ظل يُقاد حتى نهاية عهد 
الملك عبدالله.

عندما تولى الملك سلمان السلطة 
في العام 2015 كان الناتج الإجمالي 
للمملكة يبلغ 666 مليار دولار. ولكنه 
حتى نهاية العام 2021 بلغ 833 مليار 

دولار، ونحو 5 في المئة من هذا 
الناتج، أو 41 مليار دولار، جاء من 

خارج قطاع النفط. وهذا الناتج هو 
ما سمح بأن تقفز المملكة مرتبتين إلى 

الأعلى عن العام 2020، من 18 إلى 16 
بين دول مجموعة العشرين، 

على حساب دولتين أخريين 
تراجعتا في الترتيب.

هذه هي الصورة 
المنسية. إنها 

الصورة التي أراد 
الرئيس بايدن، 

وأجهزة الإعلام 
الغربية، أن يتم 
نبذها، فلا ترى 
إلا صورة واحدة 

مزيفة.
ولكن الحق يعلو في 

النهاية.
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محمد بن سلمان لم يتغير، 

برغم كل الضغط الذي وقع 

عليه. مسارات الإصلاح ظلت 

تجري كما كان مقررا لها. 

المملكة التي كان العديد من 

شخصياتها يغرقون بالمنافع، 

أو قل الفساد، قطعت دابره

محمد بن سلمان.. الصورة الأخرى المنسية

المستقبل لنا ولا عائق أمام الإصلاح  

الجدل حام في السطح بين أنصار 
الرئيس التونسي قيس سعيد 
وخصومه حول الاستفتاء بين من 

يدفع إلى التصويت بنعم فقط لإغاظة 
جماعة 24 يوليو وما قبلها، وخاصة 
إغاظة حركة النهضة، وبين من يدفع 

إلى التصويت بلا مطلقا دون مناقشة 
أي تفاصيل حول الدستور المقترح، 
ويوجه نقدا لصاحب النص وليس 

للنص.
المؤشرات الحالية تقول إن 

التصويت سيكون تصويتا سياسيا 
وليس له عمق شعبي سواء للرافضين 
أو الداعمين بالرغم من أن قيس سعيد 

له شعبية كبيرة. لكن الناس في قلب 
الأزمة الاقتصادية الراهنة، وفي ظل 

ارتفاع الأسعار، وما يروج من إشاعات 
وتسريبات بشأن المستقبل وخاصة 

ما تعلق برفع الدعم، وانسحاب 
الدولة التدريجي من دورها التقليدي 

في الرعاية، كلها عناصر تزيد من 
الضبابية في تحديد اختيارهم.
لماذا لا يصدر قصر قرطاج 

خلاصة لأهم التعديلات التي ستحدث 
بالدستور وألا يترك الأمر لتفسيرات 

الأحزاب والخصوم السياسيين، وهي 
تفسيرات غالبة ومسيطرة في وسائل 

الإعلام التقليدية وفي وسائل التواصل 
الاجتماعي.

ما يسمعه الناس أن الرئيس غيّر 
الدستور حتى يستطيع أن يضع 

يده على كل المؤسسات، ليصبح هو 
من يتحكم بالبرلمان والحكومة. لكن 

تغيب عنهم العناصر الاقتصادية 
والاجتماعية الخادمة لهم بعيدا عن 

صخب السياسة والسياسيين بمن في 
ذلك أولئك الذين كانوا في قلب العملية 

السياسية التي سبقت الخامس 
والعشرين من يوليو، وانتقلوا من باب 

البراغماتية ليكونوا في صف قيس 
سعيد.

هؤلاء لا يمكنهم أن يكونوا 
مفسرين للدستور الجديد بل منفرين 

حتى وإن غيروا أثوابهم، فهم في 
النهاية وجه من وجوه الأزمة، 

وساهموا في رذائل البرلمان القديم، 
وقايضوا وقبضوا وشاركوا في 

حكومات سابقة سواء بشكل علني 
كوزراء، أو بشكل سري، حيث تمت 
صفقات تحت الطاولة في العشرية 
الأخيرة استفاد منها الجميع بمن 

في ذلك هؤلاء الذين يلعنونها صباح 
مساء.

الأفضل لمؤسسة رئاسة الجمهورية 
أن تنزل خلال الساعات القادمة، وقبل 

أسبوع من الاستفتاء، ملخصا دقيقا 
فيه مجموعة من العناصر الواضحة 

ويتم توزيعها على الناس، من ذلك ما 
جاء من فصول تؤكد أن الفقراء من 
حقهم على الدولة أن تبحث لهم عن 
وظائف، وخاصة ربطه الديمقراطية 

السياسية بالديمقراطية الاجتماعية، 
وهذا يعني أن الأولوية ليست 

للسياسة ولا للسياسيين كما حصل 
في السنوات الماضية، بل لخدمة 

الناس وتحسين أوضاعهم الاقتصادية 
والاجتماعية، وأن الدستور الجديد 
قلب المعادلة تماما وجعل السياسة 

عنصرا من عناصر تتمحور كلها حول 
الناس.

كما أن التأسيس لمجلس للجهات 
والأقاليم كمؤسسة تشريعية 

موازية للبرلمان وبمهمة واضحة 
هي متابعة التنمية وأخبارها 

ومشاريعها ومراقبتها خطوة مهمة 

ليس كما يقول خصوم قيس سعيد 
في التأسيس للحكم القاعدي، ولكن 

لتصويب الأمور. فالبرلمان في 
صيغته السابقة كانت تناط له مهام 
كثيرة ومتنوعة، لكنه كان يهتم فقط 

بالسياسة وقوانينها ومشاريعها 
خدمة للأحزاب التي رشحت النواب 

ودعمتهم، والمطالبين بتنفيذ أجنداتها. 
وستكون مهمة المجلس الجديد، وهو 

مجلس منتخب من الجهات، هي 
استلام ما تم تغييبه في السنوات 

العشر الأخيرة، ومتابعة الملفات 
المهملة والمشاريع المعطلة وهي كثيرة 

من ذلك ملفات الطرقات السيارة، 
وخطوط القطارات العصرية في 

محيط العاصمة، وميترو صفاقس 
وغيرها من المشاريع الكبرى.

من المهم التوجه إلى شريحة 
الشباب الذين كانوا السند الحقيقي 
للرئيس سعيد في انتخابات 2019، 
وكانوا داعمين لإجراءات الخامس 

والعشرين من يوليو 2021 وتظاهروا 
لدعمها، ماذا يحمل لهم الدستور 

الجديد، كيف يتعامل مع أزمة البطالة 
وأزمة خريجي الجامعة..

هذه رسالة مهمة للحفاظ على 
زحم التغيير الذي يحلم به كثيرون، 
لكن الحماس بدأ يفتر في ظل تركيز 

قيس سعيد على التغييرات السياسية 
ضمن الأجندة المرحلية، وهو ما يحيل 

إلى نفس الأزمة الماضية، حيث لم 
يعمل البرلمان والأحزاب المسيطرة 

عليه سوى على تنفيذ الأجندة 
السياسية ومن بينها دستور 2014، 

فيما ظل الوضع الاقتصادي هامشيا، 
ولم يتم تنفيذ أي برامج اقتصادية 

ذات وزن، وتم تهميش المناطق 
الداخلية والأحياء الشعبية المحيطة 
بالمدن الكبرى، وهي أحياء كانت لها 

بصمة واضحة في إسناد الثورة، 
وذلك بالرغم من الشعارات حول 

العمق الاجتماعي للثورة.
يحتاج الناس الذين يقارنون 

بين ما تحقق سابقا ويتحقق حاليا 
أن يجدوا الفوارق التي تشجعهم 

على الاستمرار في دعم قيس سعيد.. 
والدستور الجديدة فرصة لضبط 

الفوارق.
بعيدا عن الضجيج، يمكن أن 

يتحرك الوزراء والمسؤولون بوثيقة 
مختصرة وواضحة توضح للناس 

لماذا يصوتون لفائدة الدستور 
الجيد. وهكذا يذهب التونسيون 

إلى الاستفتاء وهم يعرفون بالضبط 
مقاصد الرئيس سعيد لأن من الصعب 

على التونسي العادي مطالعة 
نص الدستور كاملا وفهم مفرداته 

والتغييرات المقترحة فيه.
سيتحرك الناس في هذه الحالة 
بقناعة وحماس ويفسرون لغيرهم 

الفصول الجديدة طالما أن الأمر 
يعنيهم، لكن في الوضع الحالي فإن 

الأمر متروك للصدفة، حيث يكتفي 
الرئيس سعيد لوحده بالظهور للدفاع 

عن الاستفتاء، وكثيرا ما يركز على 
الجوانب السياسية في سياق الردود 

على المناكفات وحملات التشويه 
المضادة، وهي متعددة ومتنوعة ولا 
تقف عند جهة واحدة، حيث يشترك 
اتحاد الشغل مع النهضة ومنظمات 

من المجتمع المدني والحقوقي في 
الحملة على الدستور، في المقابل 

المفسرون الذين يظهرون في الواجهة 
من داعمي الرئيس محدودو التأثير 

والإقناع خاصة أن البعض منهم يدعم 
بانتهازية ويريد استثمار اللحظة 
للتقرب من قيس سعيد ولعب دور 
”حزب الرئيس“ و“حزام الرئيس“، 

وهي لعبة مكشوفة.

كيف يبدد قيس سعيد 
ضبابية الاستفتاء

اللبسحملة تفسيرية باتت ضرورة لرفع اللبس لرفع ضرورة باتت تفسيرية حملة

علي الصراف
كاتب عراقي

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي
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السعودية، البلد الذي يحت
مرموقة بين أكبر اقتصادات الع
لا يُقاد كما ظل يُقاد حتى نهاية

الملك عبدالله.
عندما تولى الملك سلمان ال
كان الناتج الإج في العام 2015
666 مليار دولار. و للمملكة يبلغ
833 حتى نهاية العام 2021 بلغ
5 في المئة من هذ دولار، ونحو
41 مليار دولار، جاء الناتج، أو
خارج قطاع النفط. وهذا الناتج
ما سمح بأن تقفز المملكة مرتبت
2020، من 18 إ الأعلى عن العام
بين دول مجموعة العش
على حساب دولتين
تترراجعتا في الترت
هذه هي الص
المنسية. إنها
الصورة ال
الرئيس ب
وأجهزة
الغربية
نبذها،
إلا صورة

مزيفة.
ولكن الحق ي

النهاية.



 لاغــوس - يرى محللـــون أن الهجوم 
الكبيـــر الأخيـــر على ســـجن بالقرب من 
العاصمـــة النيجيرية والذي أعلن تنظيم 
الدولة الإســـلامية مســـؤوليته عنه، هو 
تذكير قاس بالخطر المتزايد الذي يمثله 
الجهاديون في أكبر دولة في أفريقيا من 

حيث عدد السكان.
فمســـاء الخامس من يوليـــو اقتحم 
أكثـــر من مئة مســـلح ســـجن كوجي في 
ضواحي أبوجا، مستخدمين المتفجرات 
لتحريـــر مئات من المعتقلين الذين أعيد 
توقيـــف معظمهـــم بعـــد فتـــرة وجيزة، 

وبينهم حوالي 70 جهاديا.
ونشرت الشرطة التي لا تزال تبحث 
عن فارين صورا للجهاديين الذين هربوا 

أثناء الهجوم.

وقـــال مســـؤول نيجيـــري كبير في 
مكافحة الإرهاب إن الهجوم على ســـجن 
له  كوجي يمثل ”مصدر إحـــراج وطني“ 

تداعيات أمنية كبيرة.
وأضـــاف أن بعـــض الهاربيـــن هـــم 
مـــن واضعـــي القنابل وناشـــطين كبار. 
وشـــدد علـــى أن ”الهجوم سيشـــجعهم 
ويشـــكل ”دفعا نفســـيا  بطبيعة الحال“ 

هائلا لهم“.
فهـــذا الهجوم لـــم يحدث فـــي بلدة 
معزولـــة في شـــمال شـــرق نيجيريا بل 
على بعد عشرين كيلومترا فقط من مطار 
أبوجا الدولـــي وأربعيـــن كيلومترا عن 
الفيلا الرئاســـية الواقعة على بعد مئات 
الكيلومترات من مكان نشـــاط الجماعات 

الجهادية بشكل عام.

ويـــرى محللـــون أن الهجوم مؤشـــر 
على تنامي قـــدرة الجهاديين على تهديد 
مناطـــق أخرى غيـــر معقلهم في شـــمال 
شـــرق البلاد، مركز التمرد المستمر منذ 
13 عاما والذي أدى إلى ســـقوط أربعين 

ألف قتيل ونزوح 2.2 مليون شخص.
ويؤكد المكتب الاستشاري النيجيري 
”إس.بي.إم إنتليجنس“ أن ”هجوم كوجي 
الذي تبناه تنظيم الدولة الإســـلامية في 
غرب أفريقيا، يشكل فشلا ذريعا في جمع 

المعلومات الاستخباراتية“.
وأضـــاف أن التنظيم ”بعث رســـالة 
واضحـــة مفادهـــا أنه قـــادر على ضرب 

أبوجا عندما يشاء“.
وخلف التمرد الجهادي الذي بدأ في 
2009 في شمال شـــرق البلاد أكثر من 40 

ألف قتيل و2.2 مليون نازح.
وفر الآلاف من النيجيريين من أعمال 
العنـــف واســـتقروا في منطقـــة ديفا في 

جنوب شرق النيجر المجاورة.
انتشـــرت  الحيـــن  ذلـــك  منـــذ  لكـــن 
الجماعتـــان الجهاديتـــان بوكـــو حـــرام 
وخصمهـــا تنظيم الدولة الإســـلامية في 
غرب أفريقيا (إيسواب) ما وراء الحدود، 
وشـــنّتا هجمات من معاقلهمـــا الواقعة 

على ضفاف بحيرة تشاد.
وخلال زيارة قصيرة لســـجن كوجي 
الأســـبوع الماضي ســـأل الرئيس محمد 
بخاري كيف يمكـــن أن يحدث هجوم من 

هذا النوع؟
ويُنهـــي الجنـــرال الســـابق ولايتـــه 
الثانية وسط سيل من الانتقادات بسبب 
العنف المنتشـــر في كامـــل أنحاء البلاد 

تقريبا.

وســــيكون الأمــــن قضية حاســــمة في 
الانتخابات الرئاســــية التي ســــتجرى في 

فبراير 2023 ولن يترشح فيها بخاري.
وفي يوم الهجوم على ســــجن كوجي، 
ذكر ســــكان في المنطقة أنهم سمعوا دوي 
انفجــــارات وأزيــــز رصاص بعد الســــاعة 

.22:00
وقال المتحدث باسم مصلحة السجون 

أبوبكر عمر ”جاؤوا بأعداد كبيرة“.
وأطلق المهاجمون النار على الحراس 
بينما قام آخرون بتحرير ســــجناء وحرق 
سيارات خارج الســــجن، بحسب سلطات 

السجن.
وقال رئيــــس مجلس الشــــيوخ أحمد 
المركــــز  هــــذا  علــــى  ”الهجــــوم  إن  لاوان 

الإصلاحي دليل على الفشل الأمني“.
ويعــــود آخــــر هجوم كبير فــــي أبوجا 
إلى يونيو 2014 عندما قتل 21 شخصا في 

هجوم بقنبلة داخل مركز تجاري.
وقبل شــــهرين مــــن ذلك، وقــــع هجوم 
آخر في محطة للحافلات أســــفر عن مقتل 

ثمانين شخصا.
وفي 2015 عندما تــــم انتخاب بخاري 
رئيســــا ســــيطرت جماعــــة بوكــــو حــــرام 
الجهادية على مساحات شاسعة من ولاية 

بورنو (شمال شرق).
لكــــن القــــوات النيجيرية والتشــــادية 
تمكنــــت من دحر بوكو حرام وإعادتها إلى 

الغابات.
بعد ذلك انشق تنظيم الدولة الإسلامية 
عــــن بوكو حــــرام وانخــــرط الفصيلان في 
صراعــــات علــــى النفــــوذ أدت إلــــى مقتل 
زعيــــم بوكو حرام أبوبكر الشــــكوي العام 

الماضي.

ومنـــذ ذلـــك الحيـــن تطـــور الخطر 
ومصادر  محلليـــن  بحســـب  الجهـــادي 

أمنية.
ويؤكد الباحث في معهد الدراســـات 
الأمنية مالك صموئيل في مذكرة ”للمرة 
الأولى منذ تشكيله في 2016، نفذ تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية فـــي غـــرب أفريقيا 
هجمـــات فـــي 2022 فـــي ولايـــات تارابا 
(شـــرق) وكوجي ونيجر (وسط) وكذلك 

في أبوجا“.

الجهادية  الجماعـــة  هـــو  والتنظيم 
التي تهيمن في شـــمال شرق البلاد منذ 

وفاة الشكوي.
ومـــا يزيـــد مـــن خطـــورة الوضـــع 
المدججـــة  الإجراميـــة  العصابـــات  أن 
بالسلاح التي يشار إليها بـ“اللصوص“ 
تهاجم القـــرى وتخطف وتقتـــل العديد 
مـــن الســـكان فـــي شـــمال غـــرب البلاد 

ووسطها.
المحلـــل  أوكيريكـــي  دون  وقـــال 
والجنـــدي الســـابق المقيـــم في لاغوس 
إن ”أبوجـــا محاطة بولايـــات مثل نيجر 
وكوجـــي حيـــث وقعت عمليـــات هروب 

وهجمات إرهابية“.

تراهن  النيجيرية  الحكومـــة  وكانت 
علـــى إدماج جهاديين ســـبق لهم القتال 
مـــع جماعة بوكـــو حرام المتشـــددة أو 
غيرهـــا فـــي المجتمع وإعـــادة تأهيلهم 
بعد أن أعلنـــوا استســـلامهم. لكن هذه 
الاســـتراتيجية يبـــدو أنهـــا فشـــلت في 
تشجيع آخرين على سلوك نفس الطريق.
وطلب مسؤولون في شمال نيجيريا 
مساعدة الحكومة المركزية بعد استسلام 
ثلاثـــة آلاف شـــخص بينهـــم المئات من 
أعضـــاء جماعة بوكـــو حـــرام وآخرون 

يعيشون في ظل الحكم الجهادي.
وعائلاتهـــم  المقاتلـــون  وبـــدأ 
الاستســـلام بعد مقتل زعيم بوكو حرام 
أبوبكر الشكوي خلال قتال مع جهاديين 
مـــن تنظيـــم الدولة الإســـلامية (داعش) 

لولاية غرب أفريقيا في مايو.
وقال حاكـــم ولاية بورنـــو باباجانا 
زولوم ”لدينا عـــدد إجمالي يبلغ حوالي 
ثلاثة آلاف منهم بين أيدينا“، وإن العديد 
مـــن الذين استســـلموا هم من النســـاء 
والأطفال والمزارعين الذين أجبروا على 
العمـــل في المنطقة التي كانت تســـيطر 

عليها بوكو حرام.
وقال إن ”حوالـــي 600 أو 700 مزارع 
تـــم تجنيدهم قســـرا“ مـــن دون أن يذكر 

تفاصيل عن عدد النساء والأطفال.
وأوضح أن فريقا من الاســـتخبارات 
العسكرية والشرطة والحكام التقليديين 
والمجالـــس المحلية ســـيقابلون الذين 
استســـلموا، مشـــيرا إلـــى أن ”الأطفال 
والنساء والمزارعين الذين لم يفعلوا أي 
شيء سيتم النظر في أوضاعهم وإطلاق 

سراحهم بعد الإجراءات القانونية“.

 واشــنطن - مـــع دخـــول الحـــرب في 
أوكرانيا شـــهرها الخامس، دخل القتال 
مســـارا بطـــيء الحركة. والمأســـاة هي 
أنه ليســـت هناك نهايـــة تلوح في الأفق. 
فمازالت أوكرانيا تأمل في استعادة الـ20 
فـــي المئة مـــن أراضيها التي اســـتولت 
عليها روسيا، بما في ذلك الأراضي التي 
أخذتها موســـكو عام 2014. ورغم أن هذا 
أمر مفهـــوم، فإنه غير متوقع عســـكريا، 
ومن المرجح أن يكون مدعاة لشـــهور أو 

سنوات كثيرة من القتال.
واعتـــرف بذلـــك بعض المســـؤولين 
الغربييـــن، لكـــن السياســـة الأميركيـــة 
مازالت ترى أنـــه يتعين تمكين أوكرانيا 
فـــي ظـــل رئيســـها المثيـــر للإعجـــاب 
وتزويدهـــا  زيلينيســـكي،  فولوديميـــر 
بالمـــوارد للقتـــال طـــوال المـــدة التـــي 
ترغبهـــا. وذلك الموقف قد يكون ســـليما 

أخلاقيا، لكنه محل شكوك استراتيجيا.
ويقـــول محللـــون إن اتجـــاه الحرب 
على الأرض يظهر أن روســـيا غير قادرة 
على حسم ســـريع للمعركة بسبب وجود 
أســـلحة غربية يتم ضخها بيـــن الفترة 
والأخـــرى، وبالتوازي لا تقـــدر أوكرانيا 
على طرد الروس ودفعهـــم إلى التراجع 
مـــع ارتفـــاع فاتـــورة الحرب وســـقوط 
الآلاف من القتلى بســـبب سياسة الأرض 
المحروقة التي يتبعها الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين.

وأعلنت أوكرانيا الجمعة أنها تلقت 
الشـــحنة الأولى من منظومة متطورة من 
قاذفات الصواريخ، تضاف إلى ترســـانة 
مـــن المدفعيـــة بعيـــدة المدى ســـبق أن 

قدمها الغرب.
الأوكرانـــي  الدفـــاع  وزيـــر  وكتـــب 
مواقـــع  علـــى  ريزنيكـــوف  أوليكســـي 
التواصل الاجتماعي أن ”الشحنة الأولى 
وصلـــت،   MLRS M-270 منظومـــة  مـــن 
وستواكب صواريخ هيمارس في ساحة 
المعركـــة“، فـــي إشـــارة إلـــى منظومـــة 

الصواريخ الأميركية التي باتت تستخدم 
في النزاع مع روســـيا. وأضاف ”لا رحمة 

مع العدو“.
وأعلنت لندن في يونيو أنها ستسلم 
كييـــف منظومـــة الصواريـــخ المذكورة 
والبالـــغ مداها ثمانيـــن كيلومترا، تتمة 
أرســـلتها  التـــي  هيمـــارس  لصواريـــخ 

واشنطن.
ولا تكف موســـكو عـــن تحذير الدول 
الغربية من تزويد كييف بأســـلحة بعيدة 

المدى.
أن  عســـكريون  خبـــراء  واعتبـــر 
اســـتخدام أوكرانيا لصواريخ هيمارس 
يمكن أن يســـاهم في إبطاء تقدم القوات 

الروسية.
ومنظومـــة ”هيمـــارس“ أو ”إم – 142 
منظومـــة المدفعيـــة الصاروخيـــة عالية 
هـــي راجمة صواريـــخ متعددة  الحركة“ 
منصوبة على مدرعـــات خفيفة وبالتالي 
متحركة تطلق صواريخ موجهة بواسطة 
نظـــام تحديـــد المواقع العالمـــي ”جي.
بـــي.إس“ ويبلـــغ مداها حوالـــي ثمانين 

كيلومترا.
وخلافا للمدفعية المســـتخدمة حتى 
الآن مـــن طرفـــي الحـــرب، تصيـــب هذه 
الصواريـــخ أهدافها بدقـــة، ما يمكن من 

استخدامها بصورة موثوقة وبادّخار.
ويقول مايكل أوهانلون مدير أبحاث 
بروكينغز  بمؤسسة  الخارجية  السياسة 
الأميركيـــة فـــي تحليـــل نشـــرته مجلـــة 
ناشـــونال إنترســـت إنه يتعين استمرار 
الأوكرانيـــة  للقـــوات  الأســـلحة  تدفـــق 
الشجاعة، وينبغي ألا يسعى الأميركيون 
لفرض سلام لا تستطيع أوكرانيا قبوله.

لكن لا ينبغي اعتبار المزيد من تزويد 
القـــوات الأوكرانيـــة بأنظمـــة المدفعية 
المتقدمـــة هو الرصاصـــة الفضية التي 

يأملها الكثيرون.
وصحيـــح أن مـــا يســـمى بصواريخ 
هيمارس دقيقة للغايـــة وأصابت بالفعل 
مســـتودعات ذخيـــرة ومراكز قيـــادة في 
الأراضي التي تسيطر عليها روسيا. ومع 
ذلـــك، فإن القوات الروســـية تعرف كيفية 
تشـــويش الاتصالات، وإسقاط الطائرات 
المســـيرة، وبذلك تعرقل قـــدرة أوكرانيا 
علـــى القيـــام بعمليات اســـتطلاع لأرض 
المعركة. ومن المرجح أن روســـيا سوف 
تقـــوم بتوزيع مســـتودعات الإمـــداد في 
مناطق متفرقة، وتمويه الأسلحة بصورة 

أفضل مع مرور الأسابيع والشهور.

وحقيقي أن صواريخ هيمارس سوف 
تســـاعد، وهناك حاجة إلى المزيد منها. 
ولكـــن فكرة أنها تســـتطيع، مـــع نوعين 
جديدين من آليـــات التكنولوجيا، تغيير 
الدفة بصورة حاســـمة لصالح أوكرانيا 
يبدو أنها مجرد أمان. وهناك حاجة إلى 
اســـتراتيجية تكميلية تأخذ في الاعتبار 
احتمـــال أن يكون هناك طحن مطول على 

أرض المعركة.
ويرى أوهانلون أن هناك أوجه شـــبه 
غريبـــة بين مســـار الحرب الروســـية – 
الأوكرانية والحرب الكبرى التي اندلعت 
منذ قرن. وقد بدأت تلك الحرب في مطلع 
أغســـطس عـــام 1914 مـــع قـــرار ألمانيا 
المرور عبر بلجيكا المحايدة، والوصول 
إلى باريس من شـــمال فرنســـا في حركة 
اجتيـــاح كبيـــرة من شـــأنها الإبقاء على 
قـــوة الجنـــاح الأيمن (الغربـــي)، وقامت 
بقطـــع الطريق أمـــام القوات الفرنســـية 
التي كانت مرابطة في أقصى الشرق في 

فرنسا، واستولت على العاصمة.
ووفقا لخطة شـــليفن الألمانية حدث 
كل ذلك في 45 يوما حتى تستطيع ألمانيا 
نقل معظم القوات التي اجتاحت فرنســـا 

على متـــن قطارات متجهة إلى الشـــرق، 
واســـتغلالها لتعزيـــز جناح النمســـا – 

المجر في قتاله مع روسيا.
ونجحت الخطـــة تقريبا لكن القوات 
تحركهـــا  أثنـــاء  تباطـــأت  الألمانيـــة 
جنوبـــا، واســـتعاد القادة الفرنســـيون 
وأعـــادوا  حيويتهـــم  والبريطانيـــون 
تموضع قواتهم شمال باريس على طول 
مجرى نهر رئيســـي، وفي مطلع سبتمبر 
حدثـــت معجزة أعاقت التقـــدم الألماني. 
وقضى الطرفـــان في الحرب الخريف في 
تدعيم مواقعهما، وحفر خطوط الخنادق، 
والقيام بمختلف العمليات التكتيكية في 

بلجيكا.
وبحلـــول أواخر الخريـــف، تباطأت 
محاولاتهمـــا للتقـــدم، وأصبحـــت هناك 
مواجهة لتحصينات راســـخة في شبكة 
حواجـــز دفاعية امتدت مســـافة 500 ميل 
تقريبا من بحر الشـــمال إلى جبال الألب 

السويسرية.
وكانت تلك حالة الحـــرب بعد أربعة 
شـــهور من بدايتها، وهو وضع يشبه ما 
نشهده الآن بالنسبة إلى الحرب الروسية 

– الأوكرانية في ما يتعلق بالتوقيت.

ويضيـــف أوهانلون أنـــه بالنظر إلى 
تركيـــز الحرب بطيئـــة الحركـــة الدائرة 
اليوم في شرق أوكرانيا، قد يعتقد المرء 
أن الطرفين سوف يدركان أنهما ينطحان 
الحائط برأسيهما. ومن المؤكد أن المرء 
يأمـــل أن من بدأ الحرب وهـــو فلاديمير 
بوتيـــن يصـــل إلى تلـــك النتيجـــة. لكن 

للأسف يشير التاريخ إلى غير ذلك.
فحتـــى بعد عـــام 1914 المروع، وفي 
ظل عدم الدقة الواضح للتكهنات السابقة 
بـــأن القوات ســـوف تعود إلـــى أوطانها 
”قبـــل الخريف“ كثف القادة من جهودهم. 
وكانوا يبحثون عن سبل بسيطة نسبيا 
قـــد يؤدي فيها تكتيك مـــا جديد، أو نوع 
جديد من الأسلحة، أو هجوم سريع حيث 
لا يتوقـــع العـــدو أي عـــدوان ويقلل من 

حذره، إلى تغيير دفة القتال.
ويبدو أن هـــذا التصور هو ما يحفز 
موســـكو وكييـــف فـــي الوقـــت الحالي، 
فأوكرانيا تأمل أن يرســـل الناتو الكثير 
من المدفعية طويلة المدى، وتأمل روسيا 
أن تحقق مجموعة جديدة من المجندين 
ميـــزة كبيـــرة لها بالنســـبة إلـــى أعداد 

المقاتلين.

ولكن كل تلك الجهود باءت بالفشل في 
عـــام 1915 وحتى عام 1917. وبالفعل كانت 
هناك محاولات كبيرة بالنسبة إلى الابتكار 
العســـكري، ولكن ســـاعد ذلك الدفاع الذي 

كان قويا بالفعل أكثر مما ساعد الهجوم.
كييـــف  أن  يبـــدو  فإنـــه  وللأســـف 
وموسكو تعتقدان أن الأمور سوف تكون 
في صالحهما في نهايـــة المطاف. ولكن 
التاريخ يشير إلى أن هناك احتمالا كبيرا 
للغاية بأن الطرفين ســـيكونان على خطأ 
إذا كانا يتوقعان أن يـــؤدي تغيير ماهر 
في الأساليب أو مساعدة من السماء إلى 
دفع الحـــرب نحو اتجاه حاســـم في أي 

وقت قريب.
ومن المحتمـــل أن تكون هناك حاجة 
أيضا إلى نوع من التفكير الدبلوماســـي 
الخلاق، بما فـــي ذلك قبول مفاهيم مرنة 
للســـيادة في بعض المناطق الرئيسية، 
أو إمكانية إجراء استفتاءات في يوم ما 
لتحديد الملكية في المســـتقبل. ويخشى 
أوهانلون من أن الحرب يمكن أن تستمر 
لسنوات لو لم يتم اللجوء في المستقبل 
إلى ما ســـبق ذكره من تفكير دبلوماسي 

خلاق وخلافه.
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مكاسب الجهاديين تتزايد في نيجيريا 

لا مؤشرات على انتصار هذا الطرف أو ذاك

الحرب في أوكرانيا يمكن أن تستمر لسنوات عديدة

 للسلطات
ّ

نجاح الجهاديين في استهداف العاصمة النيجيرية رسالة تحد

منظومة هيمارس الصاروخية لا تقدر لوحدها على دفع الروس إلى التراجع

ــــــى حد الآن لدفع  مســــــاعي الدعم العســــــكري الغربي لأوكرانيا لا تكفي إل
الروس إلى التراجع، كما أن حرب الاستنزاف التي يعمل الأوكرانيون على 
خوضها غير فعالة في ظل اعتماد موســــــكو على سياسة الأرض المحروقة 
التي تؤمن لها السيطرة على الأماكن الاستراتيجية. وإلى الآن لا مؤشرات 

على انتصار هذا الطرف أو ذاك.

الهجوم لم يحدث في بلدة 

معزولة في شمال شرق 

نيجيريا بل على بعد عشرين 

كيلومترا فقط من مطار 

أبوجا الدولي

هناك حاجة إلى المزيد من 

صواريخ هيمارس، ولكن 

فكرة أنها تســـتطيع تغيير 

الدفة بصورة حاسمة لصالح 

أوكرانيا مجرد أمان
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ت بمصالح واشنطن قبل حلفائها
ّ

رئيس يواجه سياساته التي أضر

 – الأميركيـــة  دلالاتهـــا  عـــن  عـــدا   
الإســـرائيلية ومـــا تعمّـــده الرئيس جو 
بايدن من تلميح خلال كلمته في القدس، 
صحبة رئيس حكومـــة تصريف الأعمال 
يائير لابيد، فإن إشارة الرئيس الأميركي 
إلى زياراته السابقة إلى الشرق الأوسط، 
ومن بينها ما دار بينه وبين غولدا مائير 
قبل خمسين سنة، تصبّ في هدف طمأنة 
الإســـرائيليين إلى أن إدارته ماضية في 
مســـار اســـتعادة ثقتهم، بعد أن تيقنوا 
أن مشـــكلتهم مع باراك أوبامـــا ما تزال 

مستمرة مع بايدن.
العرب من جهتهم، وصلوا أخيراً إلى 
قناعة أن حلفاء الولايات المتحدة ليسوا 
محظوظيـــن أكثر من خصومهـــا، بل إن 
الأخيرين قد يغنمون بشيء من عداوتهم 
لها، بينما يخيب أمل أصدقاء واشـــنطن 

كل مرة.
اضطر الإسرائيليون إلى جلب بايدن 
إلـــى طاولتهـــم والحصـــول علـــى تعهّد 

خطي منه بأن بلاده لن تســـمح لإيران 
بامتلاك ســـلاح نووي، متجسداً بما 
ســـمّي بـ“إعلان القـــدس”. ويا لتلك 
الورقة التي لا تســـاوي الحبر الذي 
وقّعـــت عليـــه، إذا ما نظرنـــا إلى 
الكيفيـــة التي تعاملت فيها أميركا 
مع خطـــر النفـــوذ الإيراني، خلال 
العقود الماضيـــة. ومن المفارقات 
أن مـــن يوقّع على ذلك التعهّد ليس 
الأميركي،  الرئيـــس  بل  الإيرانيون 

لمعرفـــة الإســـرائيليين الدقيقة بأنه 
لولا الضوء الأخضر الأميركي الموقد 

فـــي وجه إيـــران لما وصلنـــا إلى هذه 
اللحظة.

حلفاء على مفترق الطرق

بايدن  الإســـرائيليون  يذكّر  لم 
بأن بـــلاده، والإدارة الديمقراطية 
ذاتهـــا التـــي كان خلالهـــا نائبـــاً 
للرئيس، أهدت العراق كلّه لإيران 
علـــى طبـــق مـــن فضـــة، وتركتها 
ولبنان،  واليمـــن  ســـوريا،  تبتلع 
لتهديد  المجـــال  لهـــا  وأتاحـــت 
عواصـــم الخليـــج بمســـيراتها 
ســـتحتاج  فلماذا  وصواريخها، 
إيران لسلاح نووي بعد ذلك كله؟

رفـــع  مـــن  أول  بايـــدن  كان 
صوتـــه محذّراً من نوايا الرئيس 

بوتيـــن  فلاديميـــر  الروســـي 
وكانـــت  أوكرانيـــا،  لغـــزو 
أجهزتـــه في واشـــنطن تدرك 
أن هذا سيخلق نظاماً عالمياً 
جديـــداً، لكن الصدفة شـــاءت، 

أو أراد لهـــا الكرمليـــن ذلـــك، أن 
يـــرى هـــذا العالم النـــور في عهد 
رئيس يوصـــف بالضعيف. والآن 
وقد انطلقت آليات تشـــكّل النظام 
العالمـــي الجديـــد فهـــل الولايات 
المتحـــدة مســـتعدة لمثـــل هـــذا 

التغيير الكبير؟ 

تبدو ديون واشـــنطن كبيـــرة لصالح 
حلفائها في الشرق الأوسط الذين أهملهم 
بايدن لســـنة ونصف الســـنة من رئاسته، 
حتى أنه لم يعيّن ســـفيرا دائماً لبلاده في 
العاصمة السعودية، ففريقه اكتشف أخيراً 
أن الاســـتراتيجية المتبعة في التعامل مع 
هـــؤلاء غير مجديـــة، بل ضـــارة بمصالح 
الولايات المتحـــدة ضرراً بالغـــاً، بعد أن 
قرّر العرب التلويح أيضاً بما يتوجب على 
حليفتهـــم الكبرى دفعه، ســـواء في حرب 

الطاقة، أو في مسألة هندسة الأمن.
يســــتغرب المحللــــون الأميركيون أن 
تكون الولايات المتحــــدة “في حاجة إلى 
السعوديين” على سبيل المثال، يعتبرونه 
أمراً “مزعجــــاً ومؤلماً”، وهو تحوّل كبير 
في العقلية السياســــية الأميركية التي لم 
تعهد مثل هذا النمط من العلاقات من قبل، 
ألم يــــر العالم كيف كان بايــــدن مصدوماً 
وهو يستمع إلى الرسالة التي نقلها إليه 
الرئيس الفرنســــي إيمانويل ماكرون قبل 
أسابيع من رئيس دولة الإمارات العربية 
المتحــــدة حول 
قفهــــم  مو

وموقف الرياض من زيــــادة إنتاج النفط. 
يهمس مستشــــاروه في أذنه “إن الشــــرق 
الأوســــط الذي تزوره الآن لــــن يكون مثل 

ذاك الذي اعتدت عليه”.
لـــم يعـــد هنـــاك جـــدار شـــاهق بين 
العرب والإسرائيليين، وإن بقيت قضايا 
معلقـــة، لكن هذه الورقة تم ســـحبها من 
الأميركيين، ولم تعد زيارات المسؤولين 
البيض من خلف المحيط الأطلســـي إلى 
الشـــرق محمولة على التبشير بالسلام، 
فالسلام قد انطلق والتطبيع بات حقيقياً 
وله مســـاراته التـــي تختارهـــا كل دولة 

حسب مواقيتها السيادية الخاصة.
البديـــل لـــدى العرب جاهـــز، الحلف 
ويمكن  والصيـــن،  روســـيا  الأوراســـي، 
فـــي لحظـــات صعبة مثل التي يعيشـــها 
بوتيـــن أن ينتـــزع منـــه العـــرب الكثير، 
حتى علاقاته التي تسير على الحافة مع 
الإيرانيين، فما الذي يمكن أن يقدمه لهم 

بايدن أفضل من ذلك؟
ما يزال العرب قادرين على أخذ زمام 
المبـــادرة، حتى فـــي مشـــاريع من نوع 
الناتو الشـــرق أوسطي القائم سلفاً دون 
أن يكون معلناً موثقاً باتفاقية وشـــعار، 
شـــاملاً الدول العربية وإســـرائيل، على 
اعتبـــار أن التهديد 

المشـــترك كفيل بوجود تنسيق مشترك، 
والخطر الإيراني بـــات أكثر من أن يترك 
للمزيـــد مـــن التمادي. حتـــى أن لابيد لم 
يجد نفســـه مضطراً للتوسع في الإجابة 
على ســـؤال طرحته صحافية إسرائيلية 
عن مســـتقبل التطبيع مع الرياض، ولو 
أن اللغة أفلتت منـــه حين قال “أما حول 
سؤالك عن رحلتنا إلى الرياض”، إلا أنه 
اكتفى بأن زيـــارة بايدن إلى هناك تعني 
أن الأمور ســـتكون بخير. ألا يصدق هنا 
وصـــف عامـــوس جلعـــاد رئيـــس معهد 
السياسة والاستراتيجية بتل أبيب حين 
يقول ”الخبر الســـار هو أنه، على عكس 
الماضي، فإن الســـعودية الدولة المهمة 
للغاية في الشـــرق الأوسط، لم تعد تتبع 

سياسة عدائية ضد إسرائيل“.
بايـــدن نفســـه كتـــب في “واشـــنطن 
مقـــالاً قبـــل أن تقلـــع طائرته  بوســـت” 
باتجاه المنطقة، بعنوان “لماذا سأذهب 
إلى السعودية؟“، قال فيه أنه سيكون أول 
رئيس أميركي يطير مباشرة من إسرائيل 
إلـــى جدة فـــي الســـعودية، مضيفاً قوله 
إن هـــذا يعتبر ”رمزاً صغيـــراً للعلاقات 
الناشئة وخطوات التطبيع بين إسرائيل 
والعالم العربـــي الذي تعمل إدارتي على 
تعميقه وتوســـيعه”. ألم يكن هو من قال 
خـــلال حملته الرئاســـية إن الســـعودية 
يجب أن تعامل كدولة “منبوذة”؟ حسناً، 
الآن تغيّـــرت الأحوال، لكن هل ســـتكتفي 
الرياض بهذا اللســـان المعسول في زمن 
لم تعـــد تنطلي فيه الكلمـــات على من 
المســـيّرات  خطر  تحت  يجلســـون 
الإيرانية من فوقهم وفوق ســـيول 
والنعرات  والســـلاح  المخـــدرات 
الطائفيـــة التـــي تدفع بهـــا أذرع 
إيران إلى بلدانهم ومجتمعاتهم.
لكـــن بايـــدن مســـتعد لفعل 
كل شيء في ســـبيل قطع الطريق 
على بوتين، فالهزيمة هنا ليســـت 
لأوكرانيـــا والأوروبيين وحســـب، 
بـــل للناتـــو ومـــن خلفـــه بايـــدن 
والديمقراطيـــون وســـيكون لزلزال 
أوكرانيا ارتدادات قد نرى شروخها 

في المكتب البيضاوي نفسه.

أميركا جديدة وشرق جديد

 مــــا هي ملامح الفصــــل الجديد الذي 
يروّج له بايدن في العلاقات الأميركية مع 
دول الشــــرق الأوســــط؟ يقول إن المنطقة 
تحوي “ممــــرات مائية ضرورية للتجارة 
العالميــــة”، إذاً كلُّ شــــيء يبتعد ثم 
يعــــود إلــــى أوكرانيــــا وآثــــار 
الحرب الروســــية عليها 
والبعــــد  اقتصاديــــاً، 
مــــا  هــــو  الاقتصــــادي 
يملكــــه بايدن لمخاطبة 
أميركا  فــــي  جمهــــوره 
سياسة  تغيير  لشرعنة 
إدارتــــه، أو علــــى الأقل 
للتخلص من هيمنة إرث 
أوباما، أما البعد الأمني 
فهــــو مــــا يهــــم الجانب 
ويســــاعدهم  العربــــي، 
في هذا جنــــرالات بايدن 

أنفســــهم الذين حذروا مــــن أن المزيد من 
إهمال الشرق الأوسط سيجعل منه منطقة 

“تتعرض لضغوط خطيرة”.

مهمة متعددة الأوجه

مهمة بايــــدن متعــــددة الأوجه تحيله 
إلــــى منــــدوب مكلّــــف بحمايــــة مصالــــح 
الجميــــع تقريبــــاً، فحلفــــاؤه الأوروبيون 
يشــــتكون من تأرجح اليورو الذي أصبح 
مســــاوياً لدولار واحد، ويضعون أيديهم 
علــــى قلوبهم حيــــن يفكّرون في الشــــتاء 
القادم وكيف ســــيكون عليه وضع الطاقة 
والانفجارات  الأســــعار  وغــــلاء  والتدفئة 
المتوقعة في شــــوارع المــــدن الأوروبية 

احتجاجاً على تضرر الاقتصاد.

ســـيطلب بايـــدن مـــن العـــرب خفض 
أسعار النفط، وسيطلب منه العرب الكثير 
بالمقابل، ومن يدري لعل لديهم هذه المرّة 
خطة اســـتراتيجية أكثر بعداً من ذي قبل، 
لا تكتفـــي بتوقيـــع اتفاقيـــات مثـــل التي 
وقعها بايدن في إسرائيل، فالأخيرة قادرة 
على حماية أمنهـــا، بينما العرب بمتناول 
اليد الإيرانية ولا تـــوازن ردع قائماً بينها 

وبينهم.
قــــال بايــــدن فــــي فنــــدق «والــــدورف 
إســــتوريا» بالقدس إنه يريــــد أن يوضح 
من خــــلال زيارتــــه أن أميركا “مســــتمرة 
فــــي قيــــادة المنطقــــة”. ولكن كيــــف لهذا 
أن يُترجــــم عمليــــاً؟ والقواعد العســــكرية 
الأميركية نفســــها تتعرض إلى صواريخ 
إيران؟ وهل ســــيخلق هــــذا الضغط كله، 
والحاجــــة الأميركية إلى الدعــــم العربي 
نوعاً من التحول التاريخي لخلق النظام 
العالمي الجديد بصورة حادة هذه المرة؟

كانت غولـــدا مائير تعـــرف ما تقول 
حين نظرت إلى وجه بايدن قبل خمسين 
اليـــوم،  يســـتحضرها  إذ  وهـــو  ســـنة، 
يتذكّـــر مـــا قالته لـــه لتطمينه، بـــدلاً من 
الحصول على الضمانـــات منه، قالت له 
“لا تقلـــق لدينا دوماً ســـلاحنا الســـرّي. 
ليـــس لدينا مكان آخر نذهـــب إليه”. أما 
العـــرب، في جميع البلدان التي يتهددها 
خطر المشـــروع الإيراني، فيبدو أنهم لم 
يصلـــوا بعد إلـــى تلك القناعـــة العميقة 
التـــي تحلّت بهـــا رئيســـة وزراء الدولة 
التي حاربوها وحاربتهـــم طيلة العقود 

الثمانية الماضية.

جو بايدن

العائد إلى الشرق الأوسط بعد خرابه

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

 عربية بعده لإيران على طبق من فضة
ً
روا بايدن بأن سياسات الديمقراطيين، أهدت العراق ودولا

ّ
[ البديل لدى العرب جاهز؛ ويمكن في لحظات مثل التي يعيشها بوتين الآن أن ينتزعوا منه الكثير[ الإسرائيليون لم يذك

س ما 
ّ
 بايدن يريد أن يكر

تحدث عنه في فندق «والدورف 

إستوريا» بالقدس أن الغرض من 

زيارته بيان أن أميركا (مستمرة 

في قيادة المنطقة). ولكن كيف 

؟ والقواعد 
ً
ترجم عمليا

ُ
لهذا أن ي

العسكرية الأميركية نفسها 

تتعرض إلى صواريخ إيران

استراتيجية بايدن المتبعة 

في التعامل مع الحلفاء العرب 

ر 
ّ
لم تكن مجدية، وها قد قر

العرب التلويح بما يتوجب على 

حليفتهم الكبرى دفعه، سواء 

في حرب الطاقة، أو في مسألة 

هندسة أمن الشرق الأوسط

وجوه

ســـار اســـتعادة ثقتهم، بعد أن تيقنوا 
مشـــكلتهم مع باراك أوبامـــا ما تزال 

ستمرة مع بايدن.
العرب من جهتهم، وصلوا أخيراً إلى 

ي ب ع

عة أن حلفاء الولايات المتحدة ليسوا 
ظوظيـــن أكثر من خصومهـــا، بل إن 
خيرين قد يغنمون بشيء من عداوتهم 
، بينما يخيب أمل أصدقاء واشـــنطن 

مرة.
اضطر الإسرائيليون إلى جلب بايدن 
ى طاولتهـــم والحصـــول علـــى تعهّد
طي منه بأن بلاده لن تســـمح لإيران
تلاك ســـلاح نووي، متجسداً بما 
لإي ح ب ب ي

بـ“إعلان القـــدس”. ويا لتلك  ـمّي
رقة التي لا تســـاوي الحبر الذي 
عـــت عليـــه، إذا ما نظرنـــا إلى
ي ي ي

يفيـــة التي تعاملت فيها أميركا
خطـــر النفـــوذ الإيراني، خلال
قود الماضيـــة. ومن المفارقات
مـــن يوقّع على ذلك التعهّد ليس
الأميركي، الرئيـــس  بل  رانيون 

عرفـــة الإســـرائيليين الدقيقة بأنه 
لا الضوء الأخضر الأميركي الموقد
ي وجه إيـــران لما وصلنـــا إلى هذه

حظة.

فاء على مفترق الطرق

بايدن الإســـرائيليون  يذكّر  لم 
 بـــلاده، والإدارة الديمقراطية
هـــا التـــي كان خلالهـــا نائبـــاً
ي ي لإ و ب

ئيس، أهدت العراق كلّه لإيران
ي

ـى طبـــق مـــن فضـــة، وتركتها
ولبنان،  واليمـــن  ســـوريا،  لع 
لتهديد  المجـــال  لهـــا  احـــت 
صـــم الخليـــج بمســـيراتها 
ســـتحتاج فلماذا  صواريخها، 
ان لسلاح نووي بعد ذلك كله؟

رفـــع  مـــن  أول  بايـــدن  كان 
وتـــه محذّراً من نوايا الرئيس 
ع و ي ب

بوتيـــن  فلاديميـــر  وســـي 
وكانـــت  أوكرانيـــا،  ـزو 
هزتـــه في واشـــنطن تدرك 
هذا سيخلق نظاماً عالمياً 

و ي

يـــداً، لكن الصدفة شـــاءت، 
ي ق ي

أراد لهـــا الكرمليـــن ذلـــك، أن 
رى هـــذا العالم النـــور في عهد
س يوصـــف بالضعيف. والآن
د انطلقت آليات تشـــكّل النظام
المـــي الجديـــد فهـــل الولايات
تحـــدة مســـتعدة لمثـــل هـــذا 

غيير الكبير؟

سبيل المثال، يعتبرونه  على السعوديين”
مزعجــــاً ومؤلماً”، وهو تحوّل كبير 

بي بيى ى يي و
أمراً “

في العقلية السياســــية الأميركية التي لم 
تعهد مثل هذا النمط من العلاقات من قبل، 
ألم يــــر العالم كيف كان بايــــدن مصدوماً 
ب

وهو يستمع إلى الرسالة التي نقلها إليه 
الرئيس الفرنســــي إيمانويل ماكرون قبل 
أسابيع من رئيس دولة الإمارات العربية 
المتحــــدة حول 
قفهــــم  مو

البديـــل لـــدى العرب جاهـــز، الحلف
ويمكن والصيـــن،  روســـيا  الأوراســـي، 
فـــي لحظـــات صعبة مثل التي يعيشـــها
بوتيـــن أن ينتـــزع منـــه العـــرب الكثير،
حتى علاقاته التي تسير على الحافة مع
الإيرانيين، فما الذي يمكن أن يقدمه لهم

بايدن أفضل من ذلك؟
ما يزال العرب قادرين على أخذ زمام
المبـــادرة، حتى فـــي مشـــاريع من نوع
الناتو الشـــرق أوسطي القائم سلفاً دون
وع يع ي ى ب

أن يكون معلناً موثقاً باتفاقية وشـــعار،
و م ي و ق وو ق

شـــاملاً الدول العربية وإســـرائيل، على
ر و ي ب و و وي

اعتبـــار أن التهديد

الماضي، فإن الس
للغاية في الشـــرق
سياسة عدائية ض
بايـــدن نفســـ
مقـــالاً بوســـت” 
باتجاه المنطقة،
إلى السعودية؟“،
رئيس أميركي يط
إلـــى جدة فـــي ال
ي ي ي ي

إن هـــذا يعتبر ”ر
الناشئة وخطوات
والعالم العربـــي
تعميقه وتوســـيع
خـــلال حملته الر
يجب أن تعامل ك
الآن تغيّـــرت الأح
الرياض بهذا اللس
لم تعـــد تنطلي
ت يجلســـون 
الإيرانية من
المخـــدرات
الطائفيـــة
إيران إلى
لكـــن
كل شيء ف
على بوتين
لأوكرانيـــا
بـــل للناتـــو
والديمقراط
أوكرانيا ارت
في المكتب ا

أميركا جديدة

 مــــا هي ملامح
يروّج له بايدن في
دول الشــــرق الأوس
تحوي “ممــــرات
العالميــــة”،
يعــــود
ا

أ
ف
ا
ف

في حرب الطاقة، أو في مسألة

هندسة أمن الشرق الأوسط



 هناك مَن يرسم مدفوعا بقوة الحنين. 
نوع من الرســـامين يرســـم مـــن أجل أن 
يتذكر. علاقة ملتبســـة لا يمكن تفكيكها 
إلا من خـــلال العودة إلى الصنيع الفني 
الـــذي غالبا مـــا يكون غاصـــا بالعاطفة 

التي تتجاوز النظر المباشر. 
مـــا يُرســـم ليس مـــا رأينـــاه بل ما 
عشناه. ســـيكون ذلك العيش مزيجا من 
الواقع والخيال. تتدخل العاطفة ليكون 
الصنيع الفني شبيها بها. خفيفا مثلها 
وعاصفـــا كما لو أن المشـــهد المرســـوم 
يتشـــكل أثناء عملية الرســـم. الســـوري 
حمـــود شـــنتوت هو من ذلـــك النوع من 

الرسامين. 

صياد لحظات الجمال

لم يرسم الحرب لأنه يعتقد أن الرسم 
لا يصلـــح للقيـــام بذلـــك أو لأن الحـــرب 
صارت موضوعا مستهلكا بالنسبة إلى 
الفن، تكمـــن موهبته في اقتناص لحظة 
جمال نادرة، يمكن أن تنزلق بســـرعة إذا 

لم يكن الرسام صيادا ماهرا. 
”شاعر تشكيلي“ ذلك هو اللقب الذي 

أطلقه عليه الرسام الرائد فاتح المدرس. 
في وقت مبكر 
من حياته كان 

شنتوت 
يرسم 

أشخاصا 
وحيدين 

يقيمون في 
عالم يضيق 

بهم ولا 
يتناسب مع 

مســـاحة الفـــراغ الذي يحيـــط بهم. تلك 
فكرة وجودية عن 

الإنســـان الـــذي يواجـــه الألـــم وحيدا. 
في مرحلة أخرى اتجه شنتوت إلى 
رسم ما يشبه الأيقونات المعاصرة التي 
تحـــذف الجانـــب الديني لتســـتجيب 
لفوضـــى الخيـــال مســـتلهما في ذلك 
حكايات الليالـــي العربية، مازجا بين 
القداسة والشـــقاء اليومي. جرب أن 
يضفـــي على العـــادات اليومية هالة 
مـــن الفخامة التـــي ينطـــوي عليها 
الرســـم الكلاســـيكي وهـــو فـــي ذلك 
إنما يُخرج الرســـم من عصره ليكون 

صنيعا خالدا. 
ذلك الشـــاعر التشـــكيلي يحتفي 
بخفة الأشـــياء حين يخترق بريشته 

ذاكـــرة بصرية هـــي عبارة عـــن طبقات 
تمتـــزج فيهـــا المـــدن والنـــاس والأنهار 
والشموس والحقول والجُمل والطقوس 

والبيوت والوجوه. 
هـــرب من الحرب عـــام 2012 ليعيش 
في بيروت وبعد أربع سنوات انتقل إلى 
باريس التي ســـبق له أن عـــرف أزقتها 
وأســـواقها وحاناتهـــا ومراســـمها. لم 
تفارقه دمشق، بل جاء من أجلها. ابتعد 
عنها ليرســـمها مثلما كان يرسم باريس 

وهو بعيد عنها. 
لشنتوت موقفه المناهض للحرب. لا 
أعني هنا الموقف السياســـي بل الموقف 
الفنـــي. كان رحيلـــه فرصة لكـــي تبقى 
ســـوريا مثلمـــا أحبها، كما هـــي قبل أن 
تدمّـــر الحرب مدنها. وكانـــت تلك مادته 

في الرسم وهي منجم عاطفته. 
”أنـــوار الجـــدران“ كان عنوانا لأحد 
معارضـــه يـــوم كان الجـــدار هـــو مادته  

البصرية وفكرته الروحية. ذلك الشيء 
الذي هو صمت 
وضجيج، فكرة 

وحدث، 
نهاية 

وبدايـــة في الوقت نفســـه. لـــم يكن تأمل 
الجدار قائما على ســـؤال مـــن نوع ”هل 
نبنـــي الجدار أم نهدمه؟“، بالنســـبة إلى 
رجل خارج من الحرب يُعتبر ذلك السؤال 

متأخرا.
كان اختـــراق الجدار يتـــم من خلال 
التعامـــل معـــه باعتباره مـــادة حية. لقد 
إحـــدى المـــدن  رســـم يومهـــا ”معلـــولا“ 
السورية التي دخلت في سجلات الحرب 
بطريقة مأســـاوية، اشـــتبك مـــن خلالها 
الدينـــي بالوطنـــي حين تعرضـــا للعنف 

الذي هزم يومها القيم الإنسانية.

يوميات تتشبه بالحكايات

ولـــد شـــنتوت فـــي قريـــة الســـفيرة 
بحلب عـــام 1956. درس الرســـم أولا في 
مركز الفنون الجميلة في حماه ”ســـهيل 
الأحـــدب“ عـــام 1975 ثم انتقـــل إلى كلية 
الفنـــون الجميلـــة بدمشـــق ليتخرج عام 
1980 من قســـم الرســـم. وفي عـــام 1984 
أنهـــى دراســـات إضافيـــة في المدرســـة 
الوطنيـــة العليـــا للفنـــون بباريـــس. 
بعدها عمل مدرســـا للفنون في مركز 
الفنون التشـــكيلية بدمشق، ثم تفرغ 
بشكل كلي للرسم، وأقام أول معرض 
شخصي له أواسط السبعينات في 
دمشـــق. بعده أقام أكثر من عشرين 

معرضا. 
يلخص شنتوت عالمه الفني 
فيقول ”أشتغل دائما على مفردات 
حياتي التي أحياها. لوحاتي يومياتي 
وهي مذكرات أعيشها. آخذ 
موضوعاتي من البيئة أو من 
دفاتر الشعر أو من 
حكايات ألف 
ليلة 
وليلة 

حســـب الحالة النفســـية في الوقت الذي 
أرسم فيه. نحن في هذا الوقت في حاجة 
إلى الكثير من الحلـــم وعوالم افتراضية 
للعيش فيها بعيدا عن العالم الأليم الذي 

نعيش فيه“. 
يقـــول ”في هذا الوقـــت“ وهو يقصد 
الحـــرب ولكنـــه منـــذ البدء كان يســـعى 
لخلق عوالم تقع بين واقعين. واقع جاهز 
للعيش وآخر افتراضي. وما يومياته إلا 
نوع من العيش بين العالمين، هناك حيث 
يجـــد الخيال طريقه ســـالكة فـــي اتجاه 

الواقع كما يُرسم.

تجاوز الواقع بأدواته

هـــل كان فنانا واقعيـــا؟ كان المدرّس 
قد أجـــاب على ذلك الســـؤال عـــام 1985 
بقولـــه ”إن الواقعية قد تجـــاوزت ذاتها 
في أعمال حمود شـــنتوت. إنه في أعماله 
يتهم قوى الشر بصمت وأينما وجد. إنه 
يرسم اليوم لون الدم المحترق. ففي زوايا 
غرفته بباريس كما في دمشق، في لوحته 
المغســـلة مثلا نـــرى كيـــف أن الواقعية 
تجـــاوزت ذاتهـــا وأصبحت فنـــا صافيا 

وشاهدا على تحولات القيم الجمالية في 
عصرنا“. ولكن لمَ تقترن الواقعية بأعمال 

شنتوت؟
منــــذ البــــدء حــــرص شــــنتوت على ألا 
ينزلــــق إلى التجريد كما فعل العديدون من 
أبناء جيله. كان الدرس الأكاديمي حاضرا 
في كل مــــا يفعل، وكانت المهــــارة ضرورية 
بالنسبة إليه لإنشاء عالم مواز للواقع. ذلك 
عالــــم يبدو لأول وهلة كما لو أنه مســــتعار 
من تجربة بصرية محايــــدة ولكن التجربة 
البصرية نفســــها تســــتند على الكثير من 
إفــــرازات الذاكــــرة التي لا يمكــــن للمرء أن 
يميز فيها بين ما هو وهمي وما هو واقعي. 
لذلـــك فإنه في معرضـــه ”من باريس 
إلـــى دمشـــق“ لم يجـــد صعوبـــة في أن 
يرســـم المشـــاهد الدمشـــقية في غيابها. 
كان حضورها أقـــوى من أن يهز الغياب 
يقينه. لا يشـــك الرسام لحظة واحدة في 
أن كل ذلك الغموض الذي يحيط بالأمكنة 
إنما هـــو جزء من الفضاء العاطفي الذي 

يأســـره.  يزال  لا 
تمارينه  سبقته 
إلـــى الجوهـــر 
فلم يعد يشقى 

أكثر وهو يقتـــرب أو يبتعد مما رآه. إنه 
يحمـــل في ذاكرته كنزا من المرئيات التي 

لا تزال تمثل له مادة للعيش. 

كما لو أن الحكايات لم تحدث

عـــام 2020 أقـــام شـــنتوت معرضا في 
سويســـرا بعنـــوان ”أنـــوار الجـــدار“ هو 
حصيلة ســـنوات إقامته فـــي باريس منذ 
عام 2016. ولكن ما ســـر الجدار لكي يكون 
حاضرا في الغربة؟ يقول شـــنتوت ”لأنني 
عشـــت في بيت عربي قديم وبقيت سنوات 
أتأمل الجـــدران وطبقـــات الكلس والطين 
والتـــبن وكنـــت أرى فيها أشـــكالا مختلفة 
شـــكلت بدايـــة أحلامـــي وكنت أتســـاءل 
متى ســـأتمكن من رســـم ما كنت أراه على 
الجدار“. فكرة تذكرنا بدافنشـــي وحكايته 
عـــن الجدار وهي فكرة تتكرر. وهي في كل 

مرة تأخذ منحى مختلفا.
بالنســــبة إلــــى شــــنتوت كان الجــــدار 
عائلتــــه وعصره وطفولتــــه وفضاء مدينته 
وطقوس العيش اليومي والعشــــاء الذي لا 
يــــزال طعمه في الفــــم وحلم الطفل 
فــــي أن يكــــون في مكان آخــــر. لقد 
رأى الفنــــان بــــلادا تختفي على ذلك 
الجــــدار وحاول أن ينجــــو بها. رأى 
الســــماء التي كان على يقين من أنها 
كانت موجــــودة لأنها كانت تهبه فكرة 
عن الحرية التي يعيشها يوما ما وهو 

يحن إلى ذلك الجدار. 
الفكرة العميقة التي ينبعث منها فن 
حمود شـــنتوت تقيم في لحظة التلفت ما 
بين الذات الأسيرة بعاطفتها وبين الحرية 
التـــي لا تزال فضاء تجريبيـــا. فن يقع في 
فضـــاء الحرية ويســـتعيد ماضيه ليضمه 

إلى يومه السعيد.
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الرسم بقوة الذاكرة

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

حمود شنتوت 

يستحضر لحظات خالدة من الجمال السوري

{شاعر تشكيلي} لقبه الذي أطلقه عليه الرسام الرائد فاتح 

المدرس، ففي وقت مبكر من حياته كان شنتوت يرسم 

أشخاصا وحيدين يقيمون في عالم يضيق بهم

وجوه

لحظات الجمال

رسم الحرب لأنه يعتقد أن الرسم 
ـح للقيـــام بذلـــك أو لأن الحـــرب
موضوعا مستهلكا بالنسبة إلى 
كمـــن موهبته في اقتناص لحظة 
درة، يمكن أن تنزلق بســـرعة إذا 

الرسام صيادا ماهرا. 
ذلك هو اللقب الذي  عر تشكيلي“
عليه الرسام الرائد فاتح المدرس. 

ت مبكر 
ته كان

صا
ن 

 في 
ضيق

ب مع 
ة الفـــراغ الذي يحيـــط بهم. تلك

جودية عن 
ن الـــذي يواجـــه الألـــم وحيدا.
مرحلة أخرى اتجه شنتوت إلى 
 يشبه الأيقونات المعاصرة التي
ف الجانـــب الديني لتســـتجيب
ى الخيـــال مســـتلهما في ذلك
ت الليالـــي العربية، مازجا بين
ة والشـــقاء اليومي. جرب أن 
ي على العـــادات اليومية هالة 
فخامة التـــي ينطـــوي عليها 
 الكلاســـيكي وهـــو فـــي ذلك 
خرج الرســـم من عصره ليكون 

 خالدا. 
الشـــاعر التشـــكيلي يحتفي 
بريشته يخترق حين لأشـــياء

معارضـــه يـــوم كان الجـــدار هـــو مادته
البصرية وفكرته الروحية. ذلك الشيء 

الذي هو صمت
وضجيج، فكرة 

وحدث، 
نهاية 

5عـــام 1975 ثم انتقـــل إلى كلية  الأحـــدب
الفنـــون الجميلـــة بدمشـــق ليتخرج عام
1980 من قســـم الرســـم. وفي عـــام 1984
أنهـــى دراســـات إضافيـــة في المدرســـة
الوطنيـــة العليـــا للفنـــون بباريـــس.
بعدها عمل مدرســـا للفنون في مركز
الفنون التشـــكيلية بدمشق، ثم تفرغ
بشكل كلي للرسم، وأقام أول معرض
شخصي له أواسط السبعينات في
دمشـــق. بعده أقام أكثر من عشرين

معرضا. 
يلخص شنتوت عالمه الفني
”أشتغل دائما على مفردات فيقول
حياتي التي أحياها. لوحاتي يومياتي
وهي مذكرات أعيشها. آخذ
موضوعاتي من البيئة أو من
أو من الشعر دفاتر
حكايات ألف
ليلة
وليلة

حســـب
أرسم في
إلى الكث
للعيش ف
نعيش ف
يقـــو
الحـــرب
لخلق عو
للعيش و
نوع من
يجـــد الخ
الواقع ك

تجاوز ا

هـــل
قد أجـــا
بقولـــه 
في أعما
يتهم قو
يرسم الي
غرفته بب
المغســـلة
تجـــاوزت

{شا

المد

أشخ

تمارينه
وهـــر 
شقى

وطقو

ك
ع
يح

فات ائ ال ا ال
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أدب الرحلات يعني الكتابة عن 
الآخر البعيد. هكذا أفهم الأمر. 

كان مرتبطا بحركة الرحالة عبر 
العالم. حركة بطيئة بحكم وسائل 

النقل البطيئة: جمال وسفن. لا يوجد 
أدب رحلات لمن يحجز اليوم تذكرة 

لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في بلد 
يبعد ساعتي طيران.

الرحالة كان يصف البلاد. 
الكثير من عالم العصور الوسطى 

تم تسجيله بأعين الرحالة. هو أدب 
مقارن، لأن الرحالة عادة ما يحمل 
ثقافته في عينه وهو يرصد الآخر.

هل بقي الكثير من أدب الرحلة؟ 
من الصعب الحكم. آخر من كتب أدب 
الرحلات بتميز هو في. أس. نايبول 
الذي حصل على جائزة نوبل للآداب 

قبل أن يرحل عن عالمنا منذ بضع 
سنوات مضت. كانت جائزة نوبل 

تأكيدا على أهمية هذا النوع من الأدب 
رغم اضمحلاله.

لماذا يضمحل أدب الرحلات؟ لأنه 
استبدل بثقافات مختلفة.

اليوم هناك ثقافة السفر 
السياحي. أجواء العالم كانت 

مليئة بالطائرات قبل كوفيد. ها 
هي الطائرات تتزاحم مجددا. 

عندما تشاهد مدنا سياحية مكتظة 
بالزائرين، تتساءل: أين ذهب أهل 
المدينة الأصليون؟ أنت لا تشاهد 

المدينة كما كان يشاهدها الرحالة، 

أي المدينة الطبيعية المكتفية بأهلها، 
بل ترى نسخة سياحية منها مؤثثة 
بالمطاعم والمقاهي والفنادق. اسأل 

بريطانيا من جنوب لندن إن كان قد 
زار متحفا وسط العاصمة البريطانية 
وسيصدمك بأنه لم يفعل: هذه أماكن 

للسياح.
ما يسجله السائح عن زيارته في 
تراجع مستمر. كان البعض يكتبون 
عن الأماكن التي زاروها وانطباعهم 
عنها. ثم تراجع هذا ”الأدب“ إلى ما 

يكتفون به من تعليقات على صور 
فوتوغرافية تسجل على فيلم ينتظر 
التحميض والطباعة. ثم جاء عصر 
الكاميرا الرقمية، وتسللت الصور 

لمعالم المدن إلى الإنترنت. ومع 
تحول الهاتف إلى كاميرا، اختفت 
المعالم لصالح السيلفي حيث وجه 
وابتسامة صاحب الصورة أهم من 

برج إيفل.
يمكن القول بلا تردد إنه من 

المشكوك فيه أن السائح نظر حقا إلى 
البرج أو مباني باريس الجميلة، بقدر 

ما كان همه صورة السيلفي. الصور 
اليوم مكانها صفحة على فيسبوك أو 
إنستغرام، بلا أيّ تعليق تقريبا. أدب 
الرحلات صار ألبوم صور على مواقع 

التواصل.
كنا نرسل رفاعة رافع الطهطاوي 
إلى فرنسا ليكتب ”تخليص الإبريز 

في تلخيص باريز“. كتاب هو 
بروفايل لمدينة باريس بعين رجل 

قادم من الشرق. باريس اليوم تغص 
بالمهاجرين العرب، وخصوصا 

من شمال أفريقيا والمشرق. هؤلاء 
كادحون لا تهمهم الكتابة عن المكان 
الذي يقيمون فيه. تكتب عمّاذا؟ عن 
مطعم في الشانزيليزيه يبيع ”تمن 
باقلة“ أي رز بالفول على الطريقة 

العراقية؟
المهاجرون ممن استقروا في 

أوروبا يحملون بلادهم معهم، 
سواء أقدموا إلى تلك البلاد 

لأسباب اقتصادية أم سياسية. 
ستنذهل بكم لا يعرف المهاجر عن 
مدينة عاش فيها لسنوات. الدكان 

الذي يبيع بضاعة إيرانية، من 
الفستق إلى الخضروات، يصر 

صاحبه على أن تكون القناة 
التي يعرضها تلفزيونه هي قناة 

إيرانية. يسمع أخبار لندن من قناة 
إيرانية تنطق بالفارسية، وليس 

من ”بي بي سي“. الحلاق التركي 
يحس بالامتعاض عندما يقول له 

زبائنه الذين ينتظرون دورهم بأنه 
يضغط عليهم بالإصرار على إبقاء 
قناة تتحدث التركية في التلفزيون 
المعلق فوق المرايا الكبيرة وقريبا 

من السقف.

لا أذكر آخر مرة سمعت عربيا 
يتحدث عن أخبار بريطانيا، 

فكل الحديث هو عن أخبار من 
الشرق الأوسط تنقلها ”الجزيرة“، 

و“العربية“، و“الحدث“. عرب المهجر 
لا يتابعون ”بي بي سي“ عربي أو 

”فرانس 24“ عربية أو ”دويتشه 
فيله“ العربية. إذا كانوا سيكتبون، 

فسيصفون عقدهم الاجتماعية 
والسياسية في ما يرونه في الغيتو 

الجغرافي والنفسي الذي صنعوه 
لأنفسهم. غيتوهات مركزها دكاكين 

لبيع المنتجات العربية واللحم الحلال، 

أو مؤسسات دينية هي واجهات 
للإخوان أو حسينيات تنطلق منها 

مسيرات اللطم في عاشوراء.
الأدب السائد من كتابات بعض 
المبدعين العرب المهاجرين هو أدب 

نوستالجيا الوطن، وليس أدب المهجر 
وبالتأكيد هو ليس أدب رحلات. إذا 

كنت محظوظا، فسيقع بيدك كتاب 
مثل كتاب الصديق صموئيل شمعون 
”عراقي في باريس“، الذي ينتمي إلى 
المنطقة الرمادية، بين حياته ورحلته 

العراقية والشامية، وبقية الرحلة 
الباريسية.

ثم من لديه الوقت لمطالعة 
كتاب عن أدب الرحلات وهو يرى 

الفضائيات تعرض وثائقيات أعدها 
غربيون عن مدنهم للترويج لها وتمت 
دبلجتها. في ساعة، ترى برنامجا عن 
برلين وتعرف عنها أكثر من أيّ عربي 
زارها أو سكنها. أو ربما من الأفضل 

مشاهدة مسلسل تركي مدبلج.
أدب الرحلات جنس أدبي رفيع 

نقل للعالم صورة عن عوالم مختلفة 
في محطات تاريخية مختلفة ومراحل 

متعددة. من غير الصحي أن نراه 
يذوي عربيا.

يسود رأي عام يقول إن السيرة 
الذاتية لا مكان لها في دول مثل 

دول الخليج العربية ذات طبيعة 
محافظة تنفر من الخوض في 

خصوصيات الناس، فما بالك بنشرها. 
بل إن الكثير من الباحثين والدارسين 
يؤكدون ويكررون أن السيرة الذاتية 

لا يمكن أن تزدهر في بيئة مثل بيئات 
الخليج أكسبت الصحراء أهلها صرامة 
تجاه كل ما من شأنه أن يعد تفريطًا في 

أعرافها وتقاليدها.
إن المجتمعات الخليجية والعربية 

عمومًا هي مجتمعات تحرص أشد 
الحرص على وحدة الجماعة، وتستميت 

في الدفاع عن أولوياتها، لا أولويات 
الفرد. على رأس هذه الأولويات تأتي 

الروابط والقيم العائلية التي يجب 
أن تظل أسرارها طيّ الكتمان، وأن 

تبقى دائما يقظة تجاه كل من يحاول 
أن يهدد تماسكها وتلاحم أفرادها. 

وهي أولويات لا تنسجم مع نوع مثل 
السيرة الذاتية يشجع على الفضفضة 
لا الكتمان، ويقوّي من شوكة الفرد في 

مقابل سطوة الجماعة.
إن السيرة الذاتية، تفتح بابا 
يُستحسن غلقه في وجه ريح قد 

تعصف بعلاقات أسرية وقيم يقدرها 
كل مجتمع بطريقته الخاصة، ويزنها 

بموازين تختلف حساسيتها بين 
مجتمع وآخر. سواء بحديثها عن 

علاقات أسرية لا مناص من الحديث 
عنها، وأقارب قد يعد البعض التعرض 

لهم مسًا بكرامتهم وانتقاصًا من 
هيبتهم، فإن طيب الذكر وحسن 

السمعة غاية في مجتمعاتنا وأولوية 
تهون بالقياس إليها الحياة نفسها. 
وقد تُقَلب السيرة الذاتية في دفاتر 

تطوي بين صفحاتها ضغائن وجروح 
قديمة يرى البعض أن السكوت عنها 
فضيلة يجب ألا نفرط فيها، والنبش 

فيها إيقاظ لفتنة نائمة يجب ألا 
نتهاون مع من تحدثه نفسه بإيقاظها.
ولنا أن نتخيل إلى أيّ حد يمكن 

أن يكون عمق الشعور بفداحة التعدي 

على مثل هذه القيم في مجتمع له 
خصوصيته الدينية مثل مجتمع 

المملكة العربية السعودية. فقد تلقت 
رواية رجاء الصانع “بنات الرياض”، 
على سبيل المثال، الكثير من اللوم لأن 

أحداثها تجري على أرض، يجب أن 
يظل من غير المحتمل أن تجري عليها. 
أُضطر بعض الكُتاب السعوديين، على 

إثر هذ اللوم، أن يهاجروا بخيالهم 
خارج المملكة ليقتنصوا فضاء مكانيًا 

يحتمل أحداث رواياتهم، وأفعال 
أبطالهم. فإن كان هذا هو الحال مع 
الرواية المحسوبة على الخيال في 

نهاية المطاف، فكيف يمكن أن يكون 
الحال مع السيرة الذاتية التي تتباهى 

بصدقيتها، وتملأ الدنيا ضجيجًا 
حول صراحتها ووضوحها ووفائها 

للماضي؟
من غير المعقول قبول الرأي 

السابق كله على علاته، مثلما لا يمكن 
القبول بنقيضه كله على علاته أيضًا. 

إن وضع المنحاز إلى هذا الرأي أو 
لذاك لهو أقرب إلى أن يكون أحد هؤلاء 

المقيدين بسلاسل في كهف أفلاطون 
إذ يجد نفسه مضطرًا إلى النظر في 

اتجاه واحد لا يستطيع أن يحول 
بصره عنه. بمعنى أن السيرة الذاتية 

غير ملزمة بقبول شروط مستوردة 
حملتها معها من الغرب، أو شروط  

مغرقة في المحلية تشل حركتها وتخنق 
فرص وجودها. فهي غير ملزمة، مثلاً، 
بقبول شرط الفردية الذي نما وترعرع 

في مجتمع آخر غير المجتمعات 
العربية. ولا هي ملزمة بقبول شرط 
الصدق التام الذي يلح البعض في 

المطالبة به.
إذ بات من الواضح أن شرط 

الصدق التام شرط غير واقعي سواء 
بالمقاييس الأدبية واللغوية، أو 

بالمقاييس الاجتماعية. إن السيرة 
الذاتية ليست قضية منطقية تحتمل 

الصدق أو الكذب، وليست وثيقة 
تاريخية، وإن تضمنت حقائق 

تاريخية. إنها مزاج مما هو خيال 
وتاريخ. كما أنها ليست، بالضرورة، 

نميمة أو فضيحة مكتوبة وموثقة. 
إنما هي صورة شخصية معكوسة 
على مرآة المجتمع، فهي بنت هذا 

المجتمع وبنت ضروراته في لحظة 
ثقافية خاصة. وبالمثل فإن السيرة 

الذاتية ليست ملزمة، بقبول أولويات 
الجماعة على علاتها دون أن يكون 
من حق الفرد أن يعلن عن أولويات 
بديلة يرى أنها لا تضر، بالضرورة، 

بأولويات الجماعة. ما لم نقل إنها قد 
تكون إضافة للأولويات الاجتماعية. 
فإن سنة الحياة التغير والتطور. ولا 
شيء يبقى على حاله. ومن الطبيعي 

أن تتغير الأولويات بتغير المجتمع 
وبتغير ظروفه.

ومن العدل أيضًا أن يتغير فهمنا 
للسيرة الذاتية، وأن نقبل بتنازلات 

نظرية تقربها من الواقع الذي نشأت 
وسط تحدياته. ولو اقتضى الأمر منا 

أن نستبدل مفهوم السيرة الذاتية 
بمفاهيم أخرى أكثر واقعية وانسجامًا 

مع ثقافتنا. فمفهوم السيرة الذاتية، 
على كل حال، مفهوم مربوط بزمن 
التنوير الغربي بكل ما يستتبعه 

هذا المفهوم من أولويات قد لا تكون 
من ضمن أولوياتنا. بل لا بأس 

من أن نعيد النظر في مفهومنا لما 
هو سيرذاتي كلما كان ذلك مطلوبًا 

ومتوافقًا مع بدائل استعارية تتبناها 
النصوص في وقت ما من الأوقات.
يسعى كتابي ”كهف أفلاطون“ 

الصادر مؤخرا عن المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر في بيروت، إلى 

إبراز عدم عدالة هذه الثنائيات الحدية 
واقتراح مَخرج نظري لمعضلة السيرة 
الذاتية في الخليج. ومن ناحية أخرى 
تقديم قراءة للبدائل الاستعارية التي 

هاجرت إليها النصوص. وقبل هذا 
وذاك بسط المشهد السيرذاتي في 

الخليج بواقعه ونصوصه ومنجزه 
النقدي أمام أعين القارئ العربي 

المتخصص وغير المتخصص الذي 
ربما لا يزال يسلم بأفكار وآراء نمطية 
حول واقع السيرة الذاتية في الخليج.

 من أجل هذا القارئ تحديدًا 
أعددت، في نهاية هذا الكتاب، جدولاً 

يضم أهم الأعمال السيرذاتية التي 
صدرت في دول الخليج كافة، دون 

أن أدّعي أن هذا الجدول شامل لكل 
ما صدر بالضرورة، أو أدّعي الكمال 

فيما يقدمه من معلومات. ولكنه يقدم 

صيغة أقرب ما تكون للممكن وأقرب 
ما تكون للدقة. سوف يكون بإمكان 

القارئ، على الأقل، أن يعرف اللاعبين 
الأساسيين والفاعلين الأوائل في مجال 

كتابة السيرة الذاتية في الخليج، 

وسوف يكون بإمكانه أن يضع يده 
على المعلومات الضرورية التي يمكن 
أن تقوده في مجاهل هذه الكتابة إن 

هو أراد الخوض في مجاهلها.
وقد يكون هذا الجدول تعويضًا 

عن الدول التي لم نستوف قراءة 
نصوصها في هذا الكتاب لأسباب أو 
لأخرى. لذا يقتصر هذا الكتاب على 

قراءة نصوص من الكويت والسعودية 
وسلطنة عمان، نظرًا إلى أنها الدول 

التي تراكمت فيها نصوص سيرذاتية، 
بحيث أصبحت ظاهرة يمكن قراءتها 

وتقييمها. ولكننا لن نجد خطابًا 
نقديًا للسيرة الذاتية يعتد به إلا 

في المملكة العربية السعودية. فهي 
البلد الوحيد الذي استطاع أن يراكم 
منجزًا نظريًا موضوعه الأساسي هو 
السيرة الذاتية دون بقية دول الخليج 
العربية. والسبب أن السعودية أولى 
دول الخليج التي بدأت كتابة السيرة 

الذاتية في فترة مبكرة من القرن 
العشرين، وأكثرها إنتاجًا لنصوص 

ذات مرجعية ذاتية.
لقد بدأت السعودية مشوارها 
الإبداعي في كتابة السيرة الذاتية 

قبيل منتصف الخمسينيات من القرن 
الماضي بصدور السيرة الذاتية لأحمد 
السباعي بعنوان “أبو زامل” 1954. ثم 

تسارعت وتيرة الكتابة السيرذاتية 
في المملكة لأسباب متعددة يناقشها 
هذا الكتاب بالطبع. غير أن أهم ما 
يمكن قوله الآن إن الخطاب النقدي 

في أكبر بلد منتج للسيرة للذاتية لم 
يستطع أن يرى ويعرف لماذا تبدو 

نصوص السيرة الذاتية وكأنها ليست 
نصوصًا سيرذاتية. أو فلنقل إنه رأى 

ولم يسعه أن يتقبل ويتحاور مع ما 
رآه. إن نصوص السيرة الذاتية في 

المملكة العربية السعودية تسبق النقد 
بخطوة، إن لم يكن بخطوات. وبينما 
تمكنت السيرة الذاتية من التفاوض 

مع واقعها فخرجت من هذه المفاوضات 
ببدائل مكنتها من تمثيل نفسها، ظل 

النقد فوق مستوى هذه المفاوضات 
يعاير السيرة بمعايير مثالية لا مكان 

لها في الواقع الجديد. وبدلاً من 
أن يساعد النقد في فهم النصوص 

وتقريبها من المتلقين، أصبح هو 
نفسه طرفًا في المعادلة التي تُقصي 

النصوص وتقمعها. وبالتالي أصبح 
وضع السيرة الذاتية وضع المحاصر 
بين المجتمع الذي يرتاب فيها، والنقد 

الذي يبرر ويسوّغ هذا الارتياب.
جدير بالذكر أن سلطنة عُمان قد 

خطت أولى خطواتها النقدية في مجال 
السيرة الذاتية بصدور كتاب «الخطاب 
السردي العماني الأنواع والخصائص 

(-1939 2010)» لعزيزة الطائي. غير 
أن الحديث عن السيرة الذاتية ليس 

إلا جزءا يسيرًا من اهتمامات هذا 
الكتاب الذي امتد طموحه إلى قراءة 

المنتج السردي العُماني خلال سبعين 
عامًا مضت. ونظرًا إلى طبيعة الكتاب 
التي تميل إلى أن تكون سجلاً يتناول 
البدايات ويرصد تطوراتها فإنه، على 

أهميته، يبقى بداية لجهد يُنتظر أن 
يشكل سجالاً حقيقيًا مستقبلاً حول 

الكتابة ذات المرجعية الذاتية. وبخلاف 
ذلك لم نعثر إلا على كُتيّب صغير من 
تحرير عزيزة الطائي أيضًا يتضمن 

أعمال الندوة التي أقامها النادي 
الثقافي بعنوان «كتابات الذات في 

الأدب العُماني». وقد اقتصر الكتاب 
على عرض لملخصات الأوراق البحثية 
التي تضمنتها أعمال الندوة. وبالنظر 

إلى ما صدر حتى الآن في مجال 

أيها المثقفون لا تنزلوا من أبراجكم العاجية.. نحتاجكم هناك

«كهف أفلاطون» يقترح أدب سيرة ذاتية ببصمة خليجية عربية

هيثم الزبيدي
رئيس التحرير

ابتسامة صاحب الصورة أهم من برج إيفل

كشف الذات ليس شرطا أدبيا (لوحة للفنان ياسر السعفي)

شرط الصدق التام في كتابة 

السيرة الذاتية غير واقعي 

سواء بالمقاييس الأدبية 

واللغوية أو الاجتماعية

الأدب السائد من كتابات بعض 

المبدعين العرب المهاجرين هو 

أدب نوستالجيا الوطن وليس 

أدب مهجر أو أدب رحلات

الصفحتان 10 و11 وموضوع ص 12 

تنشر كاملة على الموقع بالاتفاق مع مجلة 

«الجديد» الثقافية اللندنية
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ــــــك على فوزك   الجديــد: فــــــي البداية أهنئ
الدولية للأدب 2022. أنت  بجائزة ”نيوســــــتاد“ 
تســــــتحق أكثر من تلك الجائزة لكونك تقف مع 
الحقيقــــــة والعدالة والمصداقية. وهو ما يجعلنا 
ــــــه. لنبدأ من الآتي: هلا  نترقــــــب كل جديد تكتب
ــــــا عن الأعمال التي فــــــي جعبتك، والتي  حدثتن

لم تنشر بعد؟

] فـــي البداية، أشـــكرك علـــى التهنئة، 
وعلـــى اهتمامـــك بإنتاجي الأدبـــي. إنّه 
شـــيء أقدره حقًـــا. بعيدًا عـــن رواياتنا 
ومســـرحياتنا، يجـــب أن يفتح كل كتاب 
نافـــذة للحوار بين البشـــر الذيـــن غالبًا 
مـــا تكون لديهم قواســـم مشـــتركة أكثر 
ممـــا يعتقدون. هـــذا ما قالتـــه روايتي، 
Maalanum Lëndëm، وهي آخر ما كتبته 

بلغة ”الولوف“، نُشرت في مارس 2022، 
واســـتغرقت كتابتها مني من ثلاث إلى 
أربـــع ســـنوات، والآن، أشـــعر أنني في 

حاجة إلى استراحة.

خصوصية كتاباتي، تجعلني كأنني 
فـــي معركة مع الكلمات والشـــخصيات، 
عمليـــة صعبة للغاية، بغـــض النظر عن 
اللغة التي أســـتخدمها في كتابة كتبي. 
أكانـــت الولوف أو الفرنســـية. لكن لديّ 
بالفعـــل مجموعة من القصص القصيرة 

بلغة ”الولوف“. عنوانها
 ”Dof bi waxatina!“، يمكن 

ترجمتها على النحو التالي: من 
فضلك، استمع إلى هذا الرجل 

المجنون!.
لا أعرف حتى الآن إلى 
أين ستقودني الشخصية 

الرئيسية ولكنني أراها 
بالفعل كرجل لا يأخذ 

الحياة على محمل الجد. 
سيكون أيضًا في مركز كل 
القصص على الرغم من أن 

الأخيرة مترابطة.

الأدب ابن الاعتراف

[ الجديد: في عام 2020، 
كانت السنغال ضيف شرف 

في المعرض الدولي للكتاب في 
القاهرة. وكنتَ أحد الضيوف. 

وقد علمت من كتاباتك أنك 
قرأت ”رشيد بوجدرة“. كيف 

ترى موضوعات الرواية 
العربية وقضاياها ومستواها؟

] نعم، كانت الســـنغال ضيف الشـــرف 
في هـــذا المعرض المهـــم للغايـــة، وكان 
مـــن المفترض أن أكون هنـــاك، لكنني لم 
أســـتطع الحضور إلـــى القاهـــرة. كنت 
في رواندا في ذلك الوقت. أما بالنســـبة 
إلـــى الأدب العربـــي، فقـــد قـــرأت قبـــل 
بضع ســـنوات رواية ”الانتقام“ لرشـــيد 
بوجدرة، والتقيت به لقاء عابرا في مكان 

ما في فرنسا.
 على الرغم من أنني أحببت مؤلفين 
مثل رشـــيد ميموني والطاهر بن جلون 
وبالطبـــع كاتـــب ياســـين – أتذكـــر أول 
مرة قرأت فيها روايـــة عربية هي رواية 
”نجمة“ لكاتب ياســـين في السبعينيات، 

أدرك  كانـــت مفاجـــأة بالنســـبة إلـــيّ – 
تمامـــا أن الكتـــب التي كتبهـــا مؤلفون 
عـــرب وترجمت إلى اللغة الفرنســـية أو 

الإنجليزيـــة هي جـــزء صغير جـــدًا من 
الأدب العربـــي الكبيـــر، وليـــس الجزء 
الأكثـــر أهمية. هذا أمر محـــزن حقًا لأن 
الأدب العربـــي قدم للبشـــرية العديد من 

الكنوز المخفية بالتأكيد.
من ناحية أخرى، فإن الأدب الأفريقي 
جنـــوب الصحـــراء غيـــر معـــروف على 
الإطـــلاق في العالم العربـــي. ربما تمت 
ترجمة ســـنغور وسيزير وربما سوينكا 
إلى اللغة العربيـــة. إذا كان الأمر كذلك، 
فسيكون السبب الرئيسي هو حصولهم 
على نـــوع من الاعتراف فـــي باريس أو 
لندن أو نيويورك. كما ترى، تمنعنا هذه 
الوساطة الغربية من التواصل مباشرة 
مع بعضنا البعض. الشيء المضحك هو 

أننا لا ندرك مثل هذا الشذوذ المدمر.

أفريقيا والعرب

[ الجديد: ما هي كتبك الجديدة التي نشرت 
مؤخراً؟ أو التي ستنشرها؟

] أرى نفســـي الآن ناشرًا أكثر من كوني 
كاتبًا، إنّ انشـــغالي الرئيسي هذه الأيام 
هو مســـاعدة الآخرين، وخاصة المؤلفين 
الشـــباب الذيـــن يســـتخدمون اللغـــات 
الســـنغالية، أنا مهتم بنشـــر كتبهم. لقد 
قمـــت بتأســـيس أوّل دار نشـــر بلغاتنا 
الوطنية ”EJO“، وأسّســـت أول صحيفة 
 ،(com) :“على الإنترنت بلغـــة ”الولوف
إضافـــة إلى كل هـــذا، أعمل كثيـــرًا مع 
المترجمين – إلى الإنجليزية أو الفرنسية 

لرواياتي المكتوبة بلغة ”الولوف“.

ــــــوف“. في أحد  [ الجديــد: كتبت بلغة ”الول
كتبك أشرت إلى الحروف العربية ثم اللاتينية، 
ــــــة ولغة  فهــــــل هناك علاقــــــة بين اللغــــــة العربي

”الولوف“؟

] هذا ســـؤال مهم للغاية. بادئ ذي بدء، 
أنـــا أقدر حقًا أنّ ســـؤالك يركز على بلد
 واحد، هو السنغال 
بدلاً من أفريقيا. غالبًا 
ما يستخدم الناس 
كلمة أفريقيا، مما يعطي 
الانطباع بأن هذه القارة 
الضخمة هي قرية صغيرة. 
حتى عندما يقول الناس 
أفريقيا جنوب الصحراء 
أو أفريقيا السوداء، فهذا 
فقط لأنهم نسوا أنّ ما 
ينطبق على بوتسوانا لا 
ينطبق بنفس القدر على 
الغابون أو جمهورية 
تشاد، فلكل دولة أفريقية 

خصوصيتها.
 لنأخــــذ حالة الســــنغال 
على ســــبيل المثال، كانت لغة 
علــــى اتصال مبكر  ”الولوف“ 
جدًا بالأدب واللغة العربية، من 

إلى  الإسلام  دخول  خلال 
الســــنغال. لقد كتب أعظم 

شــــعرائنا روائعهــــم بهــــذه 
الأبجدية العجمية المسماة هنا 

لغة ”الولوف“. كما أنهم يعرفون جيدًا 
نظراءهــــم العرب. لكن المحزن أن هذا 
التواصــــل لم يحدث بشــــكل متبادل، 
فالمفكــــرون العــــرب لا يعرفون حتى 
أن لغتهــــم أثرت على أهم الشــــعراء 
الســــنغاليين. أعتقد أنه ســــيكون من 
 Sëriñ العــــدل فقط إذا تمــــت ترجمة
Mbay Jaxate وSriñ Musaa Ka إلى 

العربية. سيرى الجميع في اليمن 
أو ســــوريا أو تونس مدى تقاربنا 
الحقيقي. يمكننا أيضا أن نرى هذا 
التأثير مع الترجمة العربية للأدب 

الســــنغالي أو النيجيــــري الحديث، 
علــــى الرغم من الأكاذيــــب التي يروج 

لها بعــــض المفكريــــن التافهين وضيقي 
الأفق.

مناظرنـــا الطبيعيـــة المتخيلـــة 
متشـــابهة. لا توجـــد طريقة أفضل 

من الأدب لمواجهة تصاعد سوء التفاهم 
بيننا نحـــن الأفارقة الســـود وأخواتنا 

وإخواننا العرب.

[ الجديــد: أشرت في بعض كتاباتك إلى أن 
الغربيين قد صنعــــــوا الكراهية بين الأفريقيين 
ــــــا إنقاذ  ــــــف يمكنن والعــــــرب والآســــــيويين. كي

أنفسنا؟

] في كتاب تشـــينوا أتشـــيبي ”أشـــياء 
تتداعى“، يلاحظ أحد شـــيوخ العشيرة 
بمرارة في نهاية الرواية ”الرجل الأبيض 
ذكي للغاية. أتى بهدوء وسلام مع دينه. 
لقـــد اســـتمتعنا بحماقته وســـمحنا له 
بالبقاء. لقد فاز الآن بإخواننا وعشيرتنا 
لم تعد تلك الشعوب قادرة على المعارضة 
بوحـــدة واحدة، لقد وضع ســـكينًا على 
ذلـــك العـــود المتماســـك في أشـــجارنا 

وأنهارنا“.
النيجيـــري  الروائـــي  بإمـــكان  كان 
greta اســـتخدام نفـــس الكلمات لوصف 

الوضـــع في آســـيا، فـــي أيّ مـــكان في 
القـــارة الأفريقية أو فـــي العالم العربي. 

في الحقيقة، عندما يســـتخدم شـــخص 
ما تعبيـــر ”الدول غيـــر الغربية“، فإنهم 
يتحدثـــون فقـــط عن جميع الـــدول التي 

دمرها الغزو الأوروبي بشكل منهجي.
 إن تاريخ البشرية هو إلى 
حد كبير تاريخ الفتح الدموي 

لأوروبا. لهذا السبب بينكم 
أنتم العرب وبيننا، يجب أن 

تكون الوحدة والتضامن أمرًا 
ساريًا، إذا أردنا حقًا إعادة 

كتابة تاريخنا.
في الخمسينيات، 
في أعقاب ”باندونغ“، 
عندما انفجرت العديد 
من دول العالم الثالث 

ضد الاستعمار، كان هذا 
التضامن بين أفريقيا وآسيا 

والعالم العربي عملا أخلاقياً 
وسياسياً. يمكن توضيح ذلك 

من خلال أعمال ونضالات 
المثقفين مثل الشيخ أنتا 

ديوب ومالكوم إكس 
وفرانتز فانون، أو القادة 

السياسيين مثل نهرو 
وجمال عبدالناصر وكوام 
نكروما، على سبيل المثال 

لا الحصر.

الكتابة قضية

[ الجديد: أنت كتبت دفاعًا 
عظيمًا في العديد من الكتابات 

عن نضالات البشر، لكن ما 
هو واجب الكتّاب في لحظتنا 

الراهنة؟

واجـــب  أول  ديـــوب:   [
للكاتـــب أن يكـــون موهوبًـــا. لكـــن هذا 
لا يكفـــي، مهمـــا كانـــت الموهبـــة، يجب 
أن يعمـــل الكتّـــاب بجد لتلبيـــة توقعات 
قرائهم. بالنســـبة إليّ، الجـــودة الأدبية 
للكتـــاب لا علاقـــة لها بمحتـــواه، فنحن 
جميعـــا نـــروي القصـــص نفســـها 

تقريبا.

ــــــة ”كافينا“  [ الجديــد: أجد رواي
أكثر تشويقا وتماسكا وأهمية من 
ــــــاب العظام“  ــــــة ”مورابي . كت رواي
التي احتفى بها الكتاب على مستوى 
ــــــم. لماذا لم تحظ روايتك ”كافينا“  العال
بما تســــــتحق من الإنصاف؟ ما الذي 

تقوله في رواية ”كافينا“؟

] هـــذا بالضبـــط ما قلتـــه للتو. 
تحكـــي ”كافينـــا“ الأيـــام الأخيرة 
لنزو نيكيمـــا، الدكتاتور الهارب. 
لدينا الســـارد، أشـــانتي كروما، 
والطاغية  السرية  الخدمة  رئيس 
نفســـه. هـــذا الأخير يـــدرك تمامًا 
حقيقة أنه ســـيموت على أيّ حال. 
لهـــذا الســـبب لـــم يعد فـــي حاجة 

إلـــى الكـــذب. إن حقيقة أنـــه ليس لديه 
ما يخفيه أمر حاســـم لســـرد القصص، 
ولكنه مزعج بعض الشيء لأن القارئ لا 
يمكنه أن يشعر بالتعاطف مع رجل كان 
فاسدًا ووحشيًا من الناحية 

الأخلاقية.
 من الطبيعي أن 
يشعر القارئ بهذا 
الشعور، لأنني قررت 
أن أكتب Kaveena في 
اليوم الذي رأيت فيه على 
شاشة التلفزيون اعتقالاً 
لدكتاتور وحشي معروف 
جيدًا. كنت أعرف تمامًا ما 
فعله خلال فترة وجوده في 
السلطة، لكنه تعرض 
للإذلال الشديد لدرجة 
أنني شعرت بالتعاطف 
معه، لمدة ثانيتين أو 
ثلاث ثوان، تأثرت بذلك 
الموقف. هاتان الثانيتان 
أو الثلاث هما أصل 
روايتي Kaveena. لكن 
القصة كاملة ولدت من مقال 
قرأته في صحيفة سنغالية 
والذي تناول طقوس قتل 
فتاة تبلغ من العمر ست 
سنوات من قبل رجلين 
نافذين، رجل سنغالي 

وآخر فرنسي.
 هذا هو السبب في أن 
Kaveena هـــي رواية عن 

”الفرانـــك أفريقـــي“، هذه 
الظاهرة السياسية الفريدة 
تمامًـــا مما يعنـــي أن دولاً 
مثل السنغال وساحل العاج 
والغابون ليست مستقلة حقًا، 
وأن رؤســـاءها مجـــرد أتبـــاع 

يتلقون أوامر من قصر الإليزيه.

ــــــع العربي في  [ الجديــد: تحدثت عن الربي
أو   “La gloire des imposteurs” ــــــك  كتاب
”مجد الدجالين“، مــــــاذا تضيف الآن في مآلات 

الربيع العربي.

 La gloire des شـــاركت فـــي توقيـــع [
 Aminata صديقتـــي  مـــع   imposteurs

Dramane Traoré، وهي كاتبة وناشـــطة 

معروفـــة ومحترمة من مالـــي. وذلك من 
خلال رســـائل تبادلناها على مدى ثلاث 
ســـنوات، أنا وأميناتا، حول الوضع في 
مالي وبعض الموضوعـــات الأخرى مثل 
الربيع العربي، أو سقوط معمر القذافي 

ولوران غباغبو.
عندمـــا صـــدر الكتـــاب، تم انتقادنا 
بسبب التصريح بشـــأن بعض الشكوك 
حـــول الربيع العربي أو بســـبب وصف 
الجيش الفرنسي في عملية سيرفال في 
مالي بأنهـــا حملة اســـتعمارية جديدة. 
اليـــوم، تراجع الكثيرون ممـــن اختلفوا 

معنا واكتشفوا أننا كنا على حق.

الأدب الأفريقي جنوب الصحراء 

غير معروف على الإطلاق في 

العالم العربي وذلك بسبب 

غياب الترجمات الكافية

حوار
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الكاتب بوبكر بوريس ديوب: الجودة الأدبية ليست 

في المحتوى فنحن جميعا نروي القصص نفسها
الوساطة الغربية تمنع الأفارقة والعرب من التواصل مباشرة مع بعضهم البعض

ــــــر الأدب الأفريقي في الدول التي وصل إليها الإســــــلام، باللغة العربية  تأث
ــــــي أثرت اللغات المحلية مثلما فعلت في لغة ”الولوف“ في الســــــنغال، ما  الت
ــــــدة، ولكن يبقى هذا مجهولا للقراء العرب  ــــــم وجود تقاطعات ثقافية عدي حت
وحتى الســــــنغاليين والأفارقة اليوم. إذ لم تبن جســــــور الترجمة الكافية بين 
الأدبين العربي والأفريقي، إلا من خلال جوائز يقدمها الغرب، وهو ما قدم 
صورة مجتزأة. فيما يلي حوار مع الكاتب الســــــنغالي بوبكر بوريس ديوب 

حول كل علاقته بالأدب العربي ورؤاه وكتاباته الجديدة.

من أسباب فشل التربية 

الوالدية اليوم هو انفلات 

الدور الأساسي الذي 

يقضي بتحضير الطفل 

للانخراط في الحياة

العرب لا يعرفون حتى أن لغتهم أثرت على أهم الشعراء السنغاليين

صبري الحيقي
ناقد يمني

الكاتب 
بوبكر بوريس ديوب

من مواليد 1946 في السنغال. هو مفكر 
وصحافي وروائي وكاتب ســـيناريو. 
وهو مؤسس أول صحيفة مستقلة في 
الســـنغال، الكاتب الوحيد الذي كتب 
عملا أدبيا باللغة المحلية الســـنغالية 
”لغـــة الولـــوف“. وكمـــا ســـنعرف من 
خلال الحوار فقد أســـس أول دار نشر 
للكتـــب باللغة المحلية للســـنغال؛ لغة 

”الولوف“، خاصة للشباب.
مبدع استثنائي يتجاوز بغيريته 
معظم الكتاب الكبار ممن تغلب عليهم 
أنانيتهم، وتقوقعهم على ما ينتجون، 
معمـــلاً النظر والاهتمـــام بما ينتجه 
أبنـــاء بلده، بعكس كبـــار الكتاب في 
بلداننا الذين لم تتوقف سيئاتهم عند 
التقاعـــس عن مد يد العون للمبدعين، 
بـــل إنهـــم يتوسّـــلون كل الوســـائل 
لتدميرهم، وإن تظاهروا بعكس ذلك، 
(كما يعـــرف كثيرون من أهل الثقافة) 
ولهذا تســـقط دولهم في مســـتنقعات 
الخـــراب، الذي لـــم يعـــد خافيا على 

العالم بأسره.
حقق ديـــوب نجاحا كبيـــرا، منذ 
”زمـــن   ،1981 الأول  عملـــه  صـــدور 
تانجـــو“. وحصل علـــى أهم الجوائز 
على مستوى السنغال، وعلى مستوى 
الأدب الأفريقي، وأخيرا على مستوى 
الأدب العالمي؛ من خلال حصوله هذا 
نيوســـتاد؛  جائزة  العـــام 2022علـــى 
وهي أهـــم جائزة أدبية بعـــد جائزة 
نوبـــل كما يتـــم تصنيفهـــا، تمنحها 
جامعـــة أوكلاهومـــا مـــرة كل عامين 
علـــى مجمل أعمال الكاتب، ورغم هذا 
كتاب  الشـــرط، فإن روايته ”دومبي – 
التي تناولت مأســـاة الإبادة  العظام“ 
الجماعية فـــي رواندا، بشـــكل مؤثر 
وحيـــادي، كانت من الأســـباب المهمة 

لمنحه الجائزة.
مـــن أهم أعمـــال بوبكـــر بوريس 
ديـــوب في مجال الرواية: زمن تانجو 
 ،(1990) الذاكـــرة  طبـــول   ،(1981)
آثار العبـــوة (1993)، الفـــارس وظله 
(1997)، بائـــع صن الصغيـــر (1999)، 
 (2000) العظـــام)  (كتـــاب  دومبـــي 
[1]، دومـــي جولـــو (2003)، البراءة 
 ،(2006) كافينـــا   ،(2004) المســـتحيلة 
أبناء القرد (2009). هي ترجمة (دومي 

جولو2003).
وآخـــر ما نشـــره الكاتـــب رواية: 
 .2022 مـــارس   ،Maalanum Lëndëm

ولديـــه مجموعـــة قصـــص مـــا تزال 
لم تنشـــر تحـــت عنوان ”مـــن فضلك، 

استمع إلى هذا الرجل المجنون”.
ولـــه عـــدة كتـــب أخـــرى منهـــا 
وقصص  وسيناريوهات،  مسرحيات، 

قصيرة، وكتب سياسية وفكرية.

جمهورية  أو
دولة أفريقية 

تها.
لة الســــنغال 
ال، كانت لغة 
 اتصال مبكر 
ة العربية، من 

إلى  لام 
ب أعظم

ـم بهــــذه 
لمسماة هنا 

ون جيدًا 
أن هذا
تبادل،
ن حتى
شــــعراء
كون من

Sëriñ

S إلى 
ليمن 
ربنا 
ى هذا 
لأدب 

لحديث، 
ي يروج 
ين وضيقي

تخيلـــة
ة أفضل 

عن نضالات
هو واجب الك
الراهنة؟
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 لا يـــكاد المســـتبد يحكمنا فقط، بل هو 
يقيم فـــي ذاكرتنـــا، ويرقد فـــي لاوعينا. 
ويحفـــل تراثنـــا العربـــي بالكثيـــر مـــن 
المقـــولات والحكايات التي تكتب ســـيرة 

الاستبداد العربي عبر التاريخ.
يســـتوقفنا في هـــذا الصـــدد العمل 
”الجبـــار“ الذي قـــام به الكاتـــب العراقي 
الراحل هادي العلـــوي، في كتابه الأخير 
”المســـتطرف الجديد“. لاحظـــوا أن ذهني 
قـــد انصرف إلـــى كلمة ”جبـــار“، لوصف 
هـــذا العمل، وهـــي عبـــارة تؤكد حضور 
و“الجبروت“، حتى  المســـتبد و“المتجبر“ 

في تعبيراتنا اليومية.

أصول الاستبداد

مع  يتقاطـــع ”المســـتطرف الجديـــد“ 
كتاب قديم لشهاب الدين الأبشيهي، وهو 
”المســـتطرف من كل فن مستظرف“. مثلما 
يتقاطع معه في بعض الفصول التي أورد 
فيها الأبشـــيهي قصص الملوك والوزراء 

والولاة والقضاة العرب.
كانـــت القـــراءة السياســـية للتـــراث 

العربـــي فـــي تجربـــة المفكـــر 
والمناضل الشـــيوعي العراقي 
حاضرة في كتاب ”المستطرف 
الجديد“. وقد غـــدت طبائع 
الاســـتبداد معيار الاختيار 
في هـــذا الكتـــاب، إضافة 
إلى السخرية من الأنظمة 

باعتبارهـــا  والحـــكام، 
مدخـــلا نقديـــا في هذه 

المختارات.
ويشـــدد هـــادي 

العلـــوي على هـــذا الوعي 
النقدي الموجـــه لاختياراتـــه، حين يؤكد 
”أمـــا معيـــار الانتقـــاء فقد ســـعيت إلى 
جعلـــه انتقاديا“. وهذا ما لخصته مقدمة 
الطبعـــة الأولـــى، وعنوانهـــا ”نصوص 
تراثيـــة منتقاة بمعيار نقـــدي معاصر“. 
وذلك بالنظـــر إلى ”ما يفرضه التراث من 
امتـــدادات معاصرة“، كما جاء في مقدمة 
الطبعة الثانية. أو بالنظر إلى ما تفرضه 
علاقتنا بالتراث، وأهمية ”جعله معاصرا 
لنا“، كما نـــادى بذلك الراحل محمد عابد 

الجابري.
الاختيـــارات، أو الأنطولوجيـــا، كما 
عرفتهـــا حركـــة التأليـــف الإنســـاني، لم 
تكن تسلم من خلفيات صاحبها وذائقته 
ولذلك،  الخاصـــة.  ومواقفه  وتصوراتـــه 
كانـــت الإضافـــة التـــي يقدمهـــا العلوي 
ترتبـــط بالطابـــع السياســـي للنصوص 
المختـــارة، والعمق النقدي الـــذي تتميز 

بـــه هذه النصوص، وهي تحاول أن تقدم 
لنا أصول الاستبداد والحكم في التاريخ 

السياسي العربي.

الفرد والأمير

 576 مـــدى  علـــى  الكتـــاب  يمتـــد 
صفحة، وهو ينفتح على خمســـة أبواب 
موضوعاتية: باب في السياسة ونحوها، 
وباب في مواد علمية فلســـفية، وباب في 
مسائل أخلاقية، وآخر في الحب والمرأة، 

وأخير في المنوعات.
أما السياســـي فيحظى عند صاحب 
هـــذه الاختيـــارات بأولويتـــين، أولويـــة 
التقديم، حيث يتصدر باب السياسة هذا 
الكتاب، وأولوية الاهتمام، حيث استغرق 
باب السياســـة أغلب صفحـــات الكتاب. 
وأكثـــر مـــن ذلك، لـــم تخـــل الاختيارات، 
في الأبـــواب الأخرى، مـــن خلفية ورؤية 
سياســـيتين لقضايا الأخلاق والفلســـفة 
والمـــرأة. كمـــا ضم الكتـــاب مجموعة من 

الرسائل التراثية النادرة.
في فقرة بعنوان ”تشريع الاستبداد“، 
ينقل العلوي عن ابن الأثير كلمة لعبدالملك 
بن مروان، يقول فيها ”ألا وإني لا أداوي 
هذه الأمة إلا بالســـيف حتى تستقيم لي 
قناتكـــم. والله لا يأمرني أحد بتقوى الله 
بعـــد مقامي هـــذا إلا ضربت 

عنقه“.
وينقل عن الطبري قول 
ابنه الوليد ”أيها الناس. من 
أبدى لنا ذات نفســـه ضربنا 
الذي فيه عيناه. ومن ســـكت 
مـــات بدائه“. فهكـــذا، يتوارث 
حكام العرب، عند العلوي، قيم 
الاستبداد والسطوة والسلطان، 
فمن تكلم ولغا مات بكلامه، ومن 

سكت مات بدائه.
وعـــن تـــوارث الســـلطة 
والاســـتبداد، يختار العلوي 
مـــن كتـــاب ”أنســـاب البـــلاذري“ فقـــرة 
عنونهـــا بـ“ديمقراطية الســـيف“، عندما 
عرض معاوية بيعة يزيد ابنه وليا للعهد، 
”فكثـــر الأخذ والرد، وانقســـم الناس بين 
مؤيد ومعارض، فقام واحد وخطب قائلا: 
أمير المؤمنين هذا، وأشـــار إلى معاوية. 
فـــإن مات فهذا، وأشـــار إلـــى يزيد. فمن 
أبى فهذا، وأشـــار إلى الســـيف. فقال له 

معاوية: اجلس فأنت سيد الخطباء“.
للســـيوطي،  الخلفاء“  ”تاريـــخ  ومن 
ينقل العلوي عن الخليفة المنصور قوله 

”إذا مد عـــدوك إليك يـــده فاقطعها، 
فـــإن لـــم تســـتطع فقبلهـــا“. وإذا 
كانت تلك صفات الملوك والخلفاء 
والسلاطين، فقد اختصر الكتاب 
صفات الوالي فـــي قولة وردت 
في كتاب ”الأغاني“ أن الرشيد 

ســـأل شـــخصا عن طبـــاع الوالـــي الذي 
يحكمهم باســـمه، فأجاب ”يقبل الرشوة 

ويطيل النشوة ويضرب بالعشوة“.
ويبـــدأ تأصيـــل الاســـتبداد في هذه 
الاختيارات مع قول الثعالبي في ”لطائف 
إن ”أول مـــا ظهر من الظلم في  المعارف“ 
أمة محمد قولهم: تنحَّ عن الطريق. يقصد 
إخلاء الطريق وإيقاف الحركة عند مرور 

المسلمين“.

القرد والوزير

إضافة إلى هذه الخلفية السياســـية 
التـــي تحضـــر فـــي مســـتطرف هـــادي 
العلـــوي، معيـــارا للاختيـــار، تحضـــر 
السخرية معيارا آخر، يمنح هذا الكتاب 

قيم الطرافة والاستظراف، 
كما استمدها من 

الأبشيهي، لكن 
هذه السخرية 

لا تخلو من 
رؤية نقدية 

عميقة، تتسلل 
إلى نصوص 

الكتاب، وتتيح 
لصاحب 
الاختيار 
الظهور، 

بموقفـــه، وإعـــلان قيمـــه وتصوراتـــه، 
رغم أنـــه لا يتدخل فـــي النصوص التي 

يختارها، ولا يعلّق عليها.
بـــل إن هـــادي العلـــوي تجنـــب أيّ 
تدخل فـــي مادته المختارة، ولو بشـــرح 
بعض المفردات، التي ظلت مستغلقة في 
هذا الكتاب. لكـــن الاختيار في حد ذاته، 
وترتيب النصوص ونسبتها ومصدرها، 
كل ذلـــك، يكشـــف لنـــا موقـــف صاحب 

الكتاب وقناعاته.
أمـــا الســـخرية فتصـــل مداهـــا في 
هـــذه الحكاية التي ينقلها من ”نشـــوار 
”القرد  بعنـــوان  للتنوخي،  المحاضـــرة“ 
والوزيـــر“، عـــن أبي الحســـن بن عياش 
قال ”رأيت في شـــارع الخلد ببغداد قردا 
مدربـــا يجتمع النـــاس عليـــه فيقول له 
القراد: تشـــتهي أن تكـــون بزازا؟ فيومئ 
القرد برأســـه: نعـــم. تشـــتهي أن تكون 
عطـــارا؟ فيومـــئ القـــرد بنفســـه: نعم. 
تشـــتهي تكون… ويعدد مجموعة من 
الصنائـــع، والقرد يومـــئ بالموافقة. 
ثـــم يســـأله القـــراد: تشـــتهي تكون 
وزيـــرا؟ فيومـــئ القـــرد برأســـه: لا. 
ويـــردف ذلـــك بالصيـــاح والركـــض 

محاولا الهرب“.
 وعلى قلة المتن الشعري في 
مختارات العلوي، فإنه يورد بعض 
الأبيات الشعرية ذات القوة 
السياسية والساخرة. 
ومن ذلك، قريبا 
من الحكاية 
السابقة، 
قول شاعر 
مجهول: 
اسجد 
لقرد 

الســـوء في زمانـــه/ وداره مـــا دمت في 
سلطانه.

وثمـــة مدخـــل آخـــر مـــن المداخـــل 
التـــي كشـــفت تدخـــل العلوي فـــي هذه 
الاختيارات، وحـــددت معايير اختياراته 

في هذا المستطرف. 

يتعلـــق الأمر، هنـــا، بالعناوين التي 
وضعها علـــى رأس كل قولـــة يختارها، 
أو حكايـــة يســـتقيها، أو رواية يوردها 
مـــن التـــراث العربـــي. وهـــي عناويـــن 
بالغة التعبير عـــن الموقف من وراء هذه 
الاختيـــارات، مـــن قبيـــل ”انتهازيون“، 
و“مصـــدر الفســـاد“، و“نفـــاق الحاكم“، 
و“ضد التعذيب“،  و“ضد البيروقراطية“ 
و“ســـلوك الحاكـــم“، و“الـــرأي العـــام“ 
و“مسؤولية الدولة“، و“تأثير الدولة في 
جهازها“، و“أثر الســـلطة في الأخلاق“، 

و“تشريع الاستبداد“…

خلفيات الاختيارات

لا ينفي هادي العلوي هذه الخلفيات 
فـــي اختياراته، وهذا البعد النقدي الذي 
يحكم ”المســـتطرف الجديد“، وهو يعلن، 
في مقدمة الكتاب، مســـتدركا ”ومع أنني 
لا أريـــد من هذه القراءات توفير دراســـة 

نقدية لحضارتنا الســـالفة، فإن الطريقة 
التـــي جـــرى بهـــا اختيـــار النصـــوص 
تتساوق، إلى حد ما، مع أغراض دراسة 

كهذه“.
ولأول مـــرة، يتحدث هـــادي العلوي 
عـــن مهام صاحـــب الاختيـــارات، بعدما 
ظل الدرس النقدي حول كتب المختارات 
متوقفا عنـــد حدود البحث عـــن معايير 
الاختيـــار. فيحدد العلـــوي دور صاحب 
بين  المختـــارات فـــي مهمة ”الوســـاطة“ 
التـــراث والقـــارئ. لكنـــه، وهـــو ينتبه 
إلـــى الإضافـــة التـــي يقدمها فـــي هذه 
الاختيـــارات، على مســـتوى التجنيس، 
غيـــر  سياســـية“  ”اختيـــارات  بتقـــديم 
مســـبوقة، يصـــرّح بـــأن من شـــأن هذه 
”الوســـاطة“ التي قام بها، أن يخرج منها 
”بحصيلة وافرة من اللعنات تنصبّ عليّ 
من فريقي الشتم والثناء. لكنها على أية 
حال ثمن التـــورط في تراث حضارة هي 

من أكثر الحضارات إثارة للجدل“.
 تنتهي مقدمة هـــادي العلوي، لتبدأ 
بالقراءة  الجديرة  السياسية،  اختياراته 
لتركيب صورة عن السياسة والسياسي 
في التـــراث العربـــي، ولاســـتكمال فهم 
تجربـــة أحد أكثـــر المثقفين الماركســـيين 
العـــرب إثارة للجدل أيضـــا، كما تعكس 
كتابـــه  منـــذ  الســـابقة،  كتاباتـــه  ذلـــك 
”شخصيات غير قلقة في الإسلام“ و“من 

تاريخ التعذيب في الإسلام“، و“الاغتيال 
السياسي في الإسلام“، وكتاب ”التاو“…
عندمـــا دفـــن هـــادي العلـــوي ذات 
خريف من ســـنة 1997 في مقبرة دمشـــق 
اللامتناهيـــة، تقـــدم الروائـــي العراقي 
حمزة الحسن، ودفن معه ورقة كتب فيها 
”وداعا يا آخـــر مثقف عراقي أعاد للكلمة 

هيبتها وجمالها وكرامتها“.

الفرد والأمير والقرد والوزير..

صورة عن السياسة والسياسي في التراث العربي
{المستطرف الجديد} قصص وطرائف الملوك والولاة تكشف جذور الاستبداد

لا يخلو التاريخ العربي من قصص مثيرة لملوك وخلفاء وقادة وأصحاب جاه 
وســــــلطان من ولاة وغيرهم، قصص تناقلتها الألسن، وأقوال تردد صداها 
ــــــى صارت مآثر، لكن هــــــذه الحكايات في كثير منهــــــا تحمل طرافة غير  حت
مســــــبوقة، ومن خلالها يمكننا فهم تاريخ الحكم في العالم العربي، وهو ما 
تفطن له الكاتب العراقي الراحل هادي العلوي وكرس له كتابا كاملا، يجمع 
ــــــات كثيرة لملوك ووزراء وغيرهم من أصحاب الســــــلطة، تجمع ما  فيه حكاي

بينها الطرافة والسخرية.

الكاتب العراقي الراحل 

هادي العلوي يكشف 

أصول الاستبداد والحكم 

في التاريخ السياسي العربي 

من خلال نصوص مختارة

تاريخ عربي مثير لصناعة المستبدين

مخلص الصغير
كاتب مغربي

 يسعى كتاب ”مرايا التحولات الرقمية والتمثلات الذهنية للذكاء الاصطناعي“، 
للباحـــث والأكاديمي اللبناني غســـان مراد إلى تقديم فهـــم أفضل لماهية الثورة 
الرقميـــة، وما أحدثتـــه من تغيير في القيم، والمواقف التي اتُّخذت إزاء وســـائل 
التواصـــل نتيجة هذه الثورة، التي خلقت أمامها فريقا مرحبا دافعا إلى أقصاها 

وآخر ينقد مآلاتها التي قد لا تكون في صالح البشر.
كمـــا يتنـــاول المؤلف، الصادر عن شـــركة المطبوعات للتوزيع والنشـــر في 
بيـــروت، التهديد الكامن في التغيـــرات الناتجة عن الرقمنة، والشـــعور الجديد 

الـــذي تثيـــره فـــي البشـــر، ودور «الميتافيـــرس» 
اقتصادياً واجتماعياً وافتراضياً، وأهمية تدريب 
مســـتخدمي مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، نظراً 
إلى ”أنَّ التفاعل ســـيتغير نسبياً معه، وسيُصبح 

حسياً بشكل أكبر“.
وهذا الكتاب هو ثالث مؤلفات الباحث غسان 
مـــراد في هذا المجـــال، بعد كتابَي ”الإنســـانيات 
التواصـــل  شـــبكات  و“دهـــاء   ،(2018) الرقميـــة“ 
 ،(2014) الاجتماعي وخبايا الـــذكاء الاصطناعي“ 
وهو يعالج إشـــكاليات متعلقة باللغـــة والدماغ، 
وعلاقـــة اللغـــة العربيـــة بالرياضيـــات، وكيفية 
الاســـتفادة مـــن تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي 

وخوارزمياته.

  ”الإنســـان في بعده الســـايكو – اجتماعي“ لراينر فونك ترجمة الأكاديمي 
حميد لشهب يعتبر مرجعا في علم النفس الحديث، واستكمالا لمشروع إيريك 
فروم الذي وفق في تحليلاته للســـلوك الإنساني بين المنهج الفرويدي، القائم 
على دراســـة الفرد وبنائه النفسي، والمنهج الماركســـي المرتكز أساسا على 

تناول المعطيات الاقتصادية والاجتماعيّة.
يعد المحلل النفسي الألماني راينر فونك من المتخصصين الأفذاذ في فكر 

المحلل النفسي والسايكو- اجتماعي الذائع الصيت إيريك فروم.
ولا يرجـــع هـــذا فقط إلـــى كون فونـــك كان 
آخر مســـاعد لفـــروم، بل لاهتمامه الشـــخصي 
بعلـــم النفس والتحليل النفســـي فـــي توجهه 

الإنساني. 
فقد كـــرس فونـــك حياتـــه لدراســـة الإرث 
الفكري الشاســـع الأطراف لفروم، وهو الوحيد 
من الباحثين المعاصرين، الذين يمكن للمرء أن 

يصنفه عارفا بكل فكر أستاذه فروم.
لم يكتـــف فونك بهضم ما ورثـــه عن فروم، 
بل طوره ووســـعه وعمل بكل قواه على نشـــره 
وإتاحة الفرصة لباحثيـــن من مختلف الأقطار 
واللغات والثقافات للتعرف عليه، بترجمة أهم 

أعماله إلى لغات كثيرة، ومنها العربية.

 «قــــراءة للعقــــل المصري» كتاب جديــــد للدكتور أحمد عكاشــــة، أحد أهم الأطباء 
النفســــيين في العالم العربــــي، الذي يخوض في هذا المؤلــــف الممتع والبعيد عن 
التعقيد، تحليلاً نفسيًا عميقًا للمصريين خلال السنوات الأخيرة، فيفسر لنا العديد 

من الظواهر التي نستغربها، ويشرح الكثير من التصرفات التي لا نفهمها حاليًا.
 ومن موضوعات الكتاب: قراءة نفســـية للشـــخصية المصرية، بناء الإنسان 
المصري، علاقة الزعيم بكرســـي السلطة، رؤية نفســـية لسياسة النظام السابق، 
هـــل التطرف ظاهرة مرضية؟ التكوين النفســـي للإخوان، عن نفســـية الســـجين 

والســـجان، وغيرهـــا مـــن مواضيع تحاول رســـم 
ملامح الشخصية المصرية.

وقد شـــارك في إعـــداد الكتـــاب الدكتور خالد 
منتصـــر الطبيـــب والإعلامـــي، والـــذي يقول في 
تقديمه الكاشف للكتاب «ستندهش مثلي على قوة 
ودقة تلك البصيرة التي نحتتها ســـنوات الخبرة 
وحِدة الذكاء وعمق الرؤيـــة وحكمة الزمن. يكتب 
الدكتور عكاشـــة في هذه المقالات روشـــتة 
عـــلاج، ويرســـم خارطة طريـــق، ويضع 
مانيفســـتو خطة عمل ودستور ممارسة، 
وفهمها  واســـتيعابها  بتحليلهـــا  علينا 
وتشـــربها وتسريبها إلى مســـام العقل 

والروح“.
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 تأثر فـــن الغرافيك بمختلف الحركات 
التشـــكيلية الطليعية ســـواء فـــي فترة 
الحداثـــة، حيـــث تم توظيـــف أســـاليب 
وتقنيات دمج الصور بالرسوم بأسلوب 
تجريدي اتسم بالعمق والبساطة في آن 
واحد، بينما تميزت فترة ما بعد الحداثة 
بأساليب الاستنســـاخ وتجاوز الصورة 
لنقيضها ودخول التقنيات التكنولوجية 
مما أدى إلى تحرر الفنان وكسره للقواعد 

والثقافات.
وقـــد شـــكلت الأطروحة التـــي نالت 
بهـــا الفنانـــة التشـــكيلية أميرة ســـعد 
محمد عباس درجة الدكتـــوراه من كلية 
الفنـــون الجميلة جامعـــة حلوان، والتي 
عنونتهـــا بـ“إبداع الفنانات الشـــرقيات 
في فن الغرافيـــك فترة ما بعد الحداثة“، 
قـــراءة تحليليـــة مهمـــة في الأثـــر العام 
للمجتمعـــات الشـــرقية بـــكل مكوناتها 
مـــن قيـــم وأعـــراف وعـــادات وتقاليـــد، 
على  واجتماعيـــة،  سياســـية  وقضايـــا 
فنانات هذه المجتمعات، ونتاج إبداعهن 

الفني.

الثقافة والفن

تنطلـــق الباحثـــة فـــي أطروحتهـــا 
من ”مفهـــوم الإبداع بين فلاســـفة الفكر 
الشـــرقية  والأيدلوجيـــات  الإنســـاني 
القديمـــة“، حيـــث تناولت عـــدة محاور 
وجوانـــب  ومكونـــات  مفهـــوم  منهـــا 
والحرية  الحريـــات،  وتعريف  الإبـــداع، 
الفنيـــة، وتعريف الشـــرق، وتقســـيماته 
القديمـــة والحديثة، وصـــولاً إلى وضع 
المـــرأة في الحضارات الشـــرقية القديمة 
مع ســـرد لفنون تلك الحضـــارات وأهم 
الأيديولوجيات والفلسفات الدينية التي 
أثـــرت على تلك الحضارات اعتمادا على 

المنهج التاريخي الوصفي.
ثـــم تتطـــرق إلـــى آثـــار التداعيات 
الفنانات  على  والاجتماعية  السياســـية 
حيث توقفـــت عند الآثار التي نتجت عن 
الحرب العالميـــة الثانية من تغير أنظمة 
حكم أو تقسيمات جغرافية وأثرها على 
الفنانات، مثل تقســـيم الهند وباكستان، 
وتقســـيم كوريا إلـــى دولتين، شـــمالية 
وجنوبية، لتعرض وتحلل أعمال فنانات 
شـــرقيات من الحـــدود المكانيـــة للبحث 
واللواتـــي بـــدأن تجاربهـــن الفنيـــة من 
أواخـــر القرن العشـــرين، وحتى بدايات 
القـــرن الــــ21 فـــي محاولة مـــن الباحثة 
لعـــرض جيلـــين مختلفين مـــن الفنانات 
ومعرفة التطورات الملحوظة في أساليب 
أداء الفنون، فنون ما بعد الحداثة سواء 
في التقنيات أو أسلوب العرض، تم ذلك 

من خلال المنهج الوصفي التحليلي.
وتعـــرض ســـعد بعـــض التجـــارب 
الفنيـــة وتحليلها لفنانـــات مصر أوائل 
القـــرن الــــ21 من خـــلال تحليـــل أعمال 
الفنانـــات المصريـــات المعاصـــرات فـــي 
الحفر والطباعة، وتوضيح أثر المجتمع 
المصري وقضاياه عليهن وعلى تجاربهن 
الفنيـــة. وأخيرا تناولت في فصل خاص 
تجاربهـــا القائمـــة علـــى أثـــر المجتمع 
الشرقي عليها كفنانة، حيث توقفت عند 
تأثير الثقافات المختلفة عليها باعتبارها 
أحد أبنـــاء الثقافة الثالثة، مســـتعرضة 

مدى تأثير ذلك على تجربتها الفنية.
وتؤكـــد أن الفنانات محل الدراســـة 
والبحـــث تأثرن بمجتمعاتهن الشـــرقية 
تأثـــرا قويًا، تجلّـــى فـــي تجاربهن؛ من 
خلال تناول عناصر الموروثات الخاصة 
بكل مجتمع، كما كســـرن حاجز العادات 
والتقاليد التي فُرضت على مثيلاتهن في 
تلـــك المجتمعات، واعتبـــرن هذا الحاجز 
وهذه المعوقات؛ محفزا زاد من إصرارهن 
ودفعهـــن إلـــى التفـــوق وتجـــاوز تلـــك 
العقبـــات، للانطلاق إلـــى فضاء إبداعي 
أكثر رحابـــة كانت ثمرته مـــا قدمنه من 

أعمال إبداعية فريدة ومتنوعة.
وترى الباحثة أن التقدم التكنولوجي 
ســـاعد في التعريف بثقافات المجتمعات 
المختلفـــة، فبعد تحول العالـــم إلى قرية 
كونيـــة؛ أصبح من الســـهل إقامة تبادل 
ثقافـــي، وأصبح بالإمـــكان التعرف على 
حضـــارات بلـــدان تفصل بيننـــا وبينها 

مئـــات الآلاف مـــن الأميـــال، ففـــي وقت 
ســـابق كانت تُقـــدم صـــورة نمطية عن 
بعـــض الثقافـــات، وكانـــت تســـخ هذه 
الصـــورة، ندرة المصادر التي تســـتطيع 
مـــن خلالها التعـــرف علـــى حقيقة هذه 
الثقافة الشـــائعة أو الصـــورة النمطية، 
ومدى تأثرها بالمتغيرات التي تطرأ على 

العالم طوال الوقت.
التكنولوجيـــة،  الطفـــرة  وبعـــد 
وتعدد قنوات الاتصـــال وتنوع مصادر 
المعلومـــات أصبـــح باســـتطاعة الفـــرد 
أن يقـــرأ ويشـــاهد ويطلع علـــى ثقافات 
جميع دول العالم. وكما ســـاهم التطور 
التكنولوجي في تغيير الصورة النمطية 
الســـائدة عن بعض البلدان؛ فقد ســـمح 
للفنانـــات بمشـــاركة تجاربهـــن الفنية، 
وعـــرض المعُوقات التي قـــد تقف حائلاً 
أمامهن، وأســـاليب الأداء التي تناولنها 

للتغلب على تلك المعوقات.

الثقافة الثالثة

تلفت ســـعد إلـــى أن قضيـــة النوع 
لم تكـــن القضية  الاجتماعـــي ”الجندر“ 
الفنانـــات  شـــغلت  التـــي  الوحيـــد، 
بالقضايـــا  شـــغلن  حيـــث  الشـــرقيات، 
الاجتماعيـــة والسياســـية مثلهـــن مثل 
الفنانـــين الرجـــال، بـــل وكان للفنانات 
مشـــاركات وأعمـــال فنية كثيـــرة تؤكد 
على تنـــوع القضايـــا المجتمعيـــة التي 

شغلتهن.
وتوصّلـــت الباحثـــة إلـــى أن القمع 
والقهـــر عامـــلان مؤثـــران علـــى إبداع 
الفنانـــات، ولكنهمـــا ليســـا بالضرورة 
المثيـــر الأكبر للإنتـــاج الإبداعي، فهناك 
عوامـــل أخـــرى مثيـــرة ومؤثـــرة على 
العملية الإبداعية مثـــل مرحلة الطفولة 
والنشـــأة، والطبيعة الجغرافية للبلد أو 
الإقليـــم، والإرث الثقافـــي والحضاري، 
وتاريخ البلد محل النشأة، وثراء وتنوع 

روافده المعرفية.
وهنـــا نتوقـــف عنـــد الفصـــل الذي 
خصصتـــه الباحثـــة لتجربتهـــا الفنية 
والمؤثـــرات التـــي أحاطـــت برؤيتها، إذ 
أشـــارت إلى أن مقولة ”لم ينتقل والداك 
إلى هذا البلد لتخطـــئ، بل حتى يتمكن 
الآخرون من فهمك بشكل أفضل“ تسببت 
فـــي التأمل في من تكون؟ ومن أين أتت؟ 
وما هي الثقافات التي نســـجتها وأثرت 
فيها؟.. حيث وُلـــدت الباحثة وترعرعت 
في بيئة صحراوية بدوية بلقب ”فلاحة“ 
نظـــرًا إلى كونها من أصـــول ريفية، فقد 
ها كنت  كان أمـــرًا صعبا. إلى جانـــب أنَّ
محاطـــة بأطفـــال مثلهـــا، ممن نشـــؤوا 
وســـط مزيج مـــن الثقافات، فـــكان هذا 
هو الأمر الطبيعـــي وقتها. لكن الباحثة 
كانـــت تجد دائمًـــا من المثيـــر للاهتمام 
أنَّ عنـــد زيارتها لمســـقط رأس والديها، 
يعتبرها الناس ”بدوية“ وليســـت منهم، 
بينما عندما ترجع إلى مســـقط رأســـها 
يعتبرها الناس من الريف وليست أيضًا 

منهم.
 لكنَّ ذلك لم يكن شـــيئًا يشغل تفكير 
الباحثـــة وقتها، إلى أن بدأت دراســـتها 
الجامعية في بيئة ثالثة، وبالتالي باتت 
أمرًا  الإجابة عن السؤال ”من أين أنتِ؟“ 
صعبًا، وصار شيئًا تفكر فيه أكثر بكثير. 
ليأتي التســـاؤل عن ”هل أنا هجينة بين 
الثقافات؟ هـــل أثرت الثقافة علي الأولى 

أم الثانية؟“.
 وعليه تطور 

الأمر للبحث عن أثر 
الثقافات الشرقية على 

المرأة الفنانة بشكل 
عام. ليقع أمامها 
مصطلح ”أطفال 
الثقافة الثالثة“، 
لتتعرف الباحثة 

على المسُمى الذي 
عبر عن نشأتها التي 

كانت المثير والمؤثر 
الأكبر في تجربتها 

الفنية، كون الباحثة 
اليوم مزيج من 

جميع الثقافات التي 
مرت بها، فضلاً عن 
أنَّ نشأتها جعلتها 

شغوفةً بهويتها 
كإحدى فنانات 

الثقافة الثالثة. صحيح أنَّ من العســـيرّ 
ها أدركت  شـــرح هويتها أحيانًـــا، إلا إنَّ
مؤخرًا أنَّ هذا اللقب هو من أكبر مواطن 

قوتها.
اتجهـــت  ”وعليـــه  ســـعد  وتتابـــع 
التجربة الفنية للباحثـــة نحو التجريد 
كمـــلاذ بعيدًا عـــن صـــراع الثقافات أو 
كمحاولـــة لمزجهـــا لعمل ثقافـــة أخرى 
شديدة الخصوصية تعبر عن أحاسيس 
التخبط أو الاختلاف، صراع البحث عن 
هُوية من خلال علاقات لونية وتكوينات 
تُنشـــئها كعالم خيالي خـــاص بها. وقد 
تنوعت تجاربهـــا الفنية بين التجريدية 
التعبيريـــة  والتجريديـــة  الهندســـية 
مـــن حيـــث الأســـلوب وبـــين الطباعـــة 
البـــارزة والخامات المتعـــددة من حيث 

التقنيات“.
وتتعرض الباحثـــة للتجارب الفنية 
التـــي نقلـــت من خلالهـــا تأثيـــر البيئة 
والمجتمـــع عليهـــا، خلال فتـــرة البحث 
مـــن عـــام 2015 وحتـــى عـــام 2020. وقد 
نفـــذت فيهـــا حوالـــي 30 عملاً، شـــملت 
تقنيـــات الطباعة مـــن قوالـــب متعددة 
بـــارزة والرســـم بأحبار مائيـــة وأقلام 
الشاشـــة  وطباعـــة  والكـــولاج  ظليـــة 

الحرارية.

البحث عن الأسباب

حـــول تجاربها فـــي الفتـــرة ما بين 
2015 و2019 توضح ”نُفذت تلك التجارب 
على فترات متباعدة حيث كان يشـــغلني 

موضوع البحـــث عن النفس عن الهوية، 
بعد الانتهاء من مرحلة الماجستير بدأت 
في فتـــح أبوابٍ وحـــدودٍ مكانية جديدة 
وخـــلال تلك المحاولات بدأت أخطو نحو 
ثقافة الشـــرق الأقصى لأكتشف عالماً قد 
يبدو من خارجه مختلفًا عن مجتمعاتنا 
الشـــرقية إلا أنني اكتشـــفت أن الفروق 
أو الاختلافـــات هي فروق تبدو شـــكلية 
ولكـــن المرأة في غالبيـــة تلك المجتمعات 
تحتكـــم إلى العـــادات والتقاليـــد، فجاء 
تظهـــر  إذ  تفعلـــي’  ’لا  الفنـــي  العمـــل 
جمجمة مرسومة بخيوط بيضاء تخرج 
منهـــا خيوط ووســـط كل تلـــك الخيوط 
بســـت لغات  مكتـــوب جملـــة ’لا تفعلي’ 
علـــى خلفيـــة تجريديـــة وتلـــك الجمل 
موزعة على أطـــراف العمل الفني، باعثًا 
رســـالة لفتيات مجتمع البحـــث ’افعلي’ 
حتـــى وإن قالـــت الدنيـــا بـــكل اللغات 

لا تفعلي“.
التعبيريـــة  ”تناولـــت  وتتابـــع 
التجريدية باســـتخدام عنصر الجمجمة 
المتشـــابكة الخيـــوط والمتشـــعبة منهـــا 
الجمـــل  تلـــك  كل  أن  لتأكيـــد  أيضًـــا، 
مختلفـــة اللغات باتت مـــن الماضي، كما 
أظهرت العمل ليبـــدو كورقة لعب قديمة 
باســـتخدام درجات ألوان فاتحة كدرجة 
الســـماوي،  الأزرق  ودرجة  البنفســـجي 
الأمر الـــذي أضاف حالة مـــن الضبابية 
إلى العمل. نُفذ العمـــل بتقنية الخامات 
المتعـــددة ما بين طبعـــة فنية مونوبرنت 
ورســـم بالأحبار المائية وأقـــلام الدوكو 

وأقلام الخشب“.
وتضيـــف ”حاولت دائمًـــا الوصول 
إلى حلول ســـواء على المســـتوى التقني 
أو مضمـــون العمـــل الفكـــري فتطرقـــت 
إلى تجربة الطباعة بالشاشـــة الحريرية 
لتظهـــر نتائج أولية تذهب بي إلى نفس 
الإشـــكالية التـــي تشـــغل بالـــي فتأتي 
الجوانـــب الخفيـــة لتظهر علـــى العمل 
بعـــد انتهائـــه، جـــاءت حالـــة الاغتراب 
الاجتماعـــي الـــذي أشـــعر بـــه جليا في 
ذلك العمل ’دون عنوان’ فصورت نفســـي 
في شـــكل بنـــت تجلس منحنيـــة الرأس

 وممسكة بيديها، 
وفوق رأسها شبكة 
بيضاء لتبدو كسلك 
حديدي يحبسها، 
وسط صحراء بيضاء 
مع ظهور شجرة 
في خلفية العمل 
ولكنها تأتي باللون 
الأصفر، الأمر الذي 
وضع تساؤلا لماذا 
الأصفر مع الشجرة. 
لأؤكد لنفسي مدى 
تأثير البيئة الثانية 
ـ الصحراء ـ أكثر من 
البيئة الأولى ـ الريف 

ـ عليها“.
واستكمالاً لحالة 
التجريب جاء العمل 
الفني ”وحدة“ 
كاعتراف صريح 

من عبـــاس بالحالـــة التي تعيشـــها، إذ 
تمكنت مـــن بلورة الإحســـاس من خلال 
نظرة العينين كعنصر واحد معبر وسط 
مجموعة من المؤثرات اللونية، إذ يتوسط 
اللوحة بورتريه شـــخصي لها مع خلفية 
تجريديـــة بلـــون واحد، كمـــا عمدت إلى 
استخدام أكثر من خامة كتأكيد على حالة 
التشـــتت فنفذت العمل عبـــر ”الكولاج“ 
باستخدام قصاصات من الورق والرسم 
بأقلام الحبر على ورق الهانجي الكوري 
ثـــم وضعته علـــى خلفية مـــن ورق قش 
الأرز ثم طباعة قالب بارز من اللينوليوم 
باللـــون الأخضر وفـــي النهايـــة بعض 
اللمســـات مـــن الطباعة المنفـــذة باللون 

الأحمر.
وتقـــول إن ”عملي الفنـــي ”مجهول“ 
جاء مختلفًا عن التجارب السابقة سواء 
من حيـــث العناصر أو حتـــى المجموعة 
اللونيـــة، فلقـــد اختزلـــت الأمـــر كله في 
درجات الأســـود وعبرت بعناصر جديدة 
في التناول بالنسبة إلي، فتظهر السمكة 
لأول مـــرة علـــى ســـطح أحـــد أعمالي، 
وقـــد اعتمـــدت علـــى الســـمكة كجســـم 
مرئـــي محســـوس لترميز مـــا هو خفي 
كالازدواجية أو رمـــزًا لمحاولات التغيير 
والتكيف. يظهر العمل مقســـمًا نصفين، 

طولي أبيض، وأسود وتسبح سمكة في 
الجانب الأســـود مع ظهور لكتلة سوداء 
في النصف الآخر تتوســـطها عين سمكة 
كبيـــرة تربـــط بينهمـــا بعـــض الخيوط 
المتصلـــة المنفصلـــة. نُفذ العمـــل بتقنية 
طباعة المونوبرنت والرسم بأقلام خشب 

سوداء“.
ومع اســـتمرار محـــاولات التجريب 
والبحـــث عن صياغـــات جديدة، اتجهت 
الباحثة نحو التجهيـــز في الفراغ ولكن 
بشكل حثيث في العمل الفني ”ديالكتية 
الحـــب.. أول آدم، أول حواء، أول حب“، 
وذلك باســـتخدام الرســـم بأقلام الماركر 
على الحائط وتتدلى من الســـقف تفاحة 
حمراء حقيقية، مناقشـــةً من خلاله أول 
جدال بـــين آدم وحواء، لتبـــدو الباحثة 
كمن يُرجع الأمور إلـــى أصولها للبحث 
عن ســـبب حـــالات الجـــدال، البحث في 
فعمـــدت  الأولـــى  الخطيئـــة  إشـــكالية 
إلى اســـتخدام تفاحـــة باللـــون الأحمر 
شـــديد الوضـــوح للتركيـــز علـــى أهـــم 
ســـبب للجدال هل كان العنصر لنفســـه 
أم كان دلالـــة رمزيـــة عـــن حالـــة الحب، 
وتؤكد ذلـــك من خلال الظـــل الواقع من 
التفاحة وسط الكتلتين التي تعبران عن 

آدم وحواء.

باحثة مصرية تحلل لوحات النساء منذ أول جدال بين آدم وحواء
الباحثة والفنانة التشكيلية أميرة سعد: القمع والقهر مؤثران على إبداع الشرقيات

ــــــات العربيات محصورات في ثيمة أجســــــادهن  ــــــس صحيحا أن الفنان لي
وقضاياهــــــن الخاصة، بل هناك الكثير من الفنانات اللواتي يقدمن تجارب 
رهانها الإنسان قبل التقسيم الجنسي، أعمال متقاطعة مع ما هو سياسي 
ــــــة والفنانة المصرية أميرة  أو فكري أو اجتماعي، وهذا ما تدرســــــه الباحث

سعد في كتاب جديد.

رجع الأمور 
ُ

الباحثة كمن تبدو ي

إلى أصولها للبحث عن سبب 

حول حالات الجدال، البحث في 

إشكالية الخطيئة الأولى

قضية النوع الاجتماعي «الجندر» ليست القضية الوحيدة

استكمال لحالة التجريب

محمـد الحمامصي
كاتب مصري



 دائــــرة العنــــف والانتقــــام فــــي أفلام 
الجريمة والحركة لها خصوصية قد تبدو 
مختلفة عن ســــائر الأنواع الفيلمية لجهة 
الكيفيــــة التــــي بموجبها يتم اســــتخدام 
عمليــــات القتــــل والملاحقة، وصــــولا إلى 
درجة الإســــراف والمضي في المطاردة إلى 
مــــا لا نهايــــة بكل ما في ذلــــك من عمليات 

قتل مباشرة.
فيلــــم  علــــى  المقدمــــة  هــــذه  تنطبــــق 
”الاســــم الرمزي بانشــــي“ للمخــــرج جون 
كيس، والذي يزج بشــــخصياته مباشــــرة 
في دائــــرة الصراع من أجــــل البقاء فيما 
دائرة القتــــل والانتقام ليــــس لها حدود، 
وهو ما تجسده شــــخصية كاليب (الممثل 
أنطونيــــو بانديراس) وهو عميل ســــابق 
للمخابــــرات الأميركية، لكنه كان قد تقاعد 
وراح يدير أحد البارات في ولاية أميركية 
أخــــرى، مخلفــــا وراءه تاريخــــا مــــن الدم 

والقتل.
فــــي المقابل هنالــــك بانشــــي (الممثلة 
جــــايم كينغ) وهــــي قاتل مأجــــور تؤرقها 
قضيــــة مقتــــل والدهــــا الــــذي كان زميلا 
لكاليــــب وصديقا مقربا له، ولكن يتم قتله 
في ظروف غامضة مــــن دون معرفة مكان 
جثته، وتجد بانشــــي نفســــها وهي تعود 
إلــــى البحث عــــن كاليب لســــببين، الأول 
هــــو العثور على جثــــة والدهــــا والثاني 
هو محاولة إنقــــاذه من غدر غرين (الممثل 
تومي فلانغان) الذي يسعى إلى الحصول 

على مكافأة بالملايين مقابل قتل كاليب.
هذه الدائرة الانتقامية المشتعبة تبنى 
برمتهــــا على تتابع في عمليــــات الانتقام 
فمن جهة بانشــــي تتحول إلى مجرد قاتل 
مأجــــور تقــــوم بعمليات الاغتيال حســــب 
الطلــــب، وتذكــــرك مشــــاهد إجهازها على 
خصومها بذلك النوع من القتل العشوائي 
الــــذي نشــــاهده فــــي المسلســــل التركــــي 
”الحفــــرة“، فكأن أولئك القتلى مجرد ذباب 
ينبغي التخلص منه بكل سهولة من خلال 
الرمي يمينا وشــــمالا باتجاه أي شخص 

يقف في طريقها.
أما وقد عادت إلى كاليب فإن بانشــــي 
تشــــعر بحنــــين إلى ذلــــك الماضــــي، فهو 
معلمهــــا الــــذي اهتم بها، لكنــــه لا يأمنها 
رغم كل ذلك، ويحســــب أنهــــا قادمة لقتله، 
بينما هــــي في الحقيقة تريــــد أن تضرب 
عصفوريــــن بحجــــر، أن تحميــــه من غدر 
غرين وعصابته وتنتقم لنفســــها ووالدها 

أيضا.
واقعيــــا إن هذه القتامة التي ســــادت 
أغلب مشاهد الفيلم وامتدت على المساحة 
الفيلمية لا نجد من خلالها متنفســــا نحو 
حبــــكات ثانويــــة، فحيــــاة الشــــخصيات 
منقــــادة إلــــى نزعة الانتقــــام وبذلك كانت 
خطــــوط الســــرد الفيلمي تصــــب في هذا 
الهــــدف، ومــــا علينــــا ســــوى أن نشــــاهد 
المهارة فــــي التصويــــب الــــذي تتمتع به 
بانشــــي وأيهما سوف يقهر الآخر، هي أم 

خصومها.
فــــي المقابل وفيما يتعلق بشــــخصية 
كاليب الذي يفترض أنه هو الآخر يشــــكل 
ركنا أساسيا في دراما العنف والقتل، إلا 
أننــــا ابتداء من منتصــــف الزمن الفيلمي 
نجد أن الأمر برمته قد أوكل إلى بانشــــي، 
وهي التي سوف تصفي حساباتها بعيدا 

عنه.
من هنا شاهدنا ذلك اللقاء الحذر بين 
بانشي وكاليب بعد انقطاع طويل، مشهد 
تم بنــــاؤه على أســــاس حــــوار مقتضب، 
إذ لا يعلــــم كاليب دوافعهــــا وهي القادمة 
إليــــه، بينما يعلم مهاراتهــــا العالية التي 
تكونــــت مــــن خــــلال تدريبها علــــى يديه، 
حتى أن الفهم المشترك بينهما سرعان ما 
يتحقق فيخفي كاليب سلاحه مطمئنا إلى 

نواياها.
وحتــــى بالنســــبة إلــــى العلاقــــة بين 
بانشــــي وكاليــــب، فــــإن اجتماعهمــــا في 

مشــــاهد مكرســــة لهما هي قليلة جدا بما 
لم يحقق الإشــــباع الكافــــي لفهم تفاصيل 
تلك العلاقــــة القديمة، التي كانت قاعدتها 
هــــي عمليــــات قتــــل واغتيــــالات اختلط 
فيها الحابــــل بالنابل بــــين كونها تجري 
لصالــــح المخابــــرات الأميركيــــة أو هــــي 
نشــــاط إجرامي يندرج في إطار الجريمة 
إجابــــة  تتوفــــر  لا  مــــا  وذلــــك  المنظمــــة، 

كافية عنه.
في المقابل وعلى صعيد بناء المشــــهد 
نلاحــــظ أن حتى الادعــــاء والتفاخر الذي 
تميز بــــه غريــــن والأتبــــاع الكثــــر الذين 
ينفــــذون أوامــــره، إلا أن كل مواجهاتــــه 
اتســــمت بضعف واضح وملفــــت للنظر، 
ففي مثل هذه الأفــــلام يتميز هذا الخصم 
المحتــــرف بالدهــــاء والتمكــــن مــــن الغدر 
بالخصــــم وبناء الفخــــاخ، أمــــا هنا فإن 
غرين يكتفي بالتهديد والوعيد لخصومه 
وتجلى ذلك المستوى المتواضع من خلال 
المواجهة الدامية التي وقعت بين بانشــــي 
وابنة كاليب من جهة، وبين غرين وفريقه 
المدجج بالســــلاح من جهــــة أخرى، وكان 
ملفتــــا للنظر أن الفتاتــــين تمكنتا من قتل 

حوالي عشرين شخصا بمن فيهم غرين.

بالطبــــع غابت تفاصيــــل فيما يتعلق 
بالجانب غير المرئي من حياة الشخصيات 
ومنها مثلا شخصية بانشي نفسها التي 
بدت غامضة إلى حــــد كبير، وكنا بحاجة 
إلى المزيد مــــن الإضاءات الضرورية التي 
تكشــــف عن دوافعهــــا وبنائها النفســــي 
وماضيهــــا وما إلى ذلــــك، وهو ما اقتصد 
فيــــه الفيلــــم إلى حــــد كبير تــــاركا وراءه 

العديد من الأسئلة عن تلك الشخصية.
البوليســــية  الحبكــــة  عــــن  وبعيــــدا 
ورمــــي  المتواصلــــة  الصــــراع  ومشــــاهد 
الرصــــاص فــــإن الفيلــــم ليــــس مــــن ذلك 
النــــوع من الأفــــلام ذات التكلفــــة العالية، 
ومتطلباتــــه الإنتاجية لم تكن معقدة على 
الإطــــلاق، وكان عنوان كثير من المشــــاهد 

هو ”ارم لتقتل“.
ولعل الســــؤال الذي يطرح في وسط 
تلــــك السلســــلة مــــن المشــــاهد الصاخبة 
والمحتشــــدة بالقتل والانتقام، هل أن فيلم 
الجريمــــة والعنــــف بالضرورة يحتشــــد 
بمشــــاهد هدفهــــا الوحيد هــــو القتل من 
أجل القتل؟ هذا الســــؤال ينطبق على هذا 
الفيلم فــــي تركه مســــاحات مهمة تتعلق 
بالشــــخصيات دون تسليط الضوء عليها 
الرصاص  إطــــلاق  بعمليات  والانشــــغال 

وقتل الخصوم.
* ط .ع

 أن تدخل الشـــخصية أو تجد نفســـها 
في مأزق، ذلك هو التأسيس الذي درجت 
عليه الكثيـــر من أفلام الترقـــب والإثارة 
والتي تجتذب لها جمهورا واســـعا يجد 
فيها ما يشـــجعه علـــى المتابعة، ويدفعه 

إلى طرح فرضيات واحتمالات شتى.
وفـــق هـــذا المدخل يمكـــن النظر إلى 
للمخرج جيمس  فيلم ”المقعد الســـاخن“ 
بريســـاك، الذي ينتمي إلى هذا النوع من 
الأفلام التي تستدعي فضلا عن التشويق 
والترقب المزيد من حبس الأنفاس لاسيما 
مع ثيمة خلاصتها أن الشخصية تجلس 
علـــى كرســـي لا تســـتطيع أن تتركـــه أو 
تنهض مـــن مكانها بســـبب وجود قنبلة 

أسفله.
من هنا ســـوف نمضي مـــع أورلاندو 
(الممثـــل كيـــف ديلـــون) وهـــو مهنـــدس 
كمبيوتر وبرمجيات على درجة عالية من 
النبوغ والذكاء، يبدأ يومه بالاعتذار عن 
حضور عيد ميلاد ابنته الوحيدة وســـط 

انزعاج الزوجة التي تمضي في إجراءات 
الطـــلاق بســـبب اتهامهـــا لـــه بالإهمال 
والتقصير، على خلفية ذلك يسمع صوت 
انفجـــار مع ذهـــاب أورلاندو إلـــى العمل 

بشكل عاجل، مع أنه لم يكن يوم عمل.
يجد أورلاندو نفســـه فـــي مأزق وفي 
خطة محكمـــة دبّرها مجهول يعرفه جيدا 
ويعلم تاريخه الشـــخصي، ولهذا يتحدث 
معـــه عبر دائـــرة مغلقة أنـــه يجلس فوق 
قنبلة، ولن يتم إبطالها إلا إذا قام بعملية 
معقـــدة مـــن النفاذ إلـــى حســـابات أحد 
البنوك وتحويل أموال طائلة لصالح ذلك 

اللص أو القرصان المتخفي.
هنالـــك في المقابل إنـــزو (المثل مايكل 
ويلش) وهـــو صديق مقرب من أورلاندو، 
يزوره في العمل مستغربا لماذا حضر في 
غير يوم عمله، لكنـــه يجده قد وقع تحت 
ســـيطرة المجهول الذي لغّم المكان، ولهذا 
ســـوف يكون إنزو الضحية التي ســـوف 

تسقط بسبب الانفجار.
علـــى الجهة الأخـــرى هنالـــك قوات 
مكافحـــة المتفجرات ومكافحـــة العمليات 
الإرهابية التي يترأســـها الضابط والاس 
(الممثل ميل جبســـون) وهو الذي ســـوف 
بوصفـــه  لأورلانـــدو  بالتصـــدي  يكلـــف 
الإرهابـــي الذي يقوم بعمليـــات التفجير 
عن بعد وعمليات السطو الإلكتروني وما 

إلى ذلك.
بالطبع سوف تحضر وسائل الإعلام 
وخاصـــة التلفزيـــون والصحافة لتغطية 
ما يجري ويكون أورلاندو هو المستهدف 
وهـــو الرأس الذي تســـعى إليـــه أجهزة 

الأمن بينما هو ليس إلا ضحية.

مـــا بين هذه المقدمـــة وهذا المأزق بما 
حمله من حبـــكات ثانوية وبين الوصول 
إلى الـــذروة كان المخـــرج بحاجة إلى أن 
يصعّد من الإيقـــاع الفيلمي، لكنه أمضى 
كثيـــرا من الوقـــت في متابعـــة أورلاندو 
إلـــى  والنظـــر  بالطباعـــة  يقـــوم  وهـــو 
الشاشـــة والاســـتجابة لمطالب القرصان 
واحدة بعد الأخـــرى، وصولا إلى المطلب 

الأخير.
واقعيـــا، كان على المخرج في ســـياق 
هذا الســـرد الفيلمـــي أن يوجد مقتربات 
تخرجنا من الكليشـــيه التي ظلت سائدة 
في هذا النوع مـــن الأفلام، لكنه كان يجد 
في تحـــركات رجال الشـــرطة في الخارج 
بديلا وخاصة مع مشاهد الترقب وحبس 
الأنفـــاس بالإيعـــاز إلى أحـــد القناصين 
بقتـــل أورلاندو، لـــولا المحاولة في الوقت 
الضائـــع التي يقـــوم بهـــا والاس مثبتا 
براءة أورلاندو بعدما اســـتطاع التســـلل 

إلى مكان احتجازه.
ولغرض تحريـــك الأحداث بالمزيد من 
الإثارة فقـــد زج المخرج بالفتاة إيفا وهي 
صديقة إنزو (الممثلة كيت كاتزمان) وهي 
التي سوف يحبها القرصان على أن تربط 
يديها بالأصفاد إلـــى حاجز حديدي لكي 
تتحـــول إلـــى رهينة، وبهذا لـــم نجد لها 
دورا يذكر سوى حالة الهلع التي تنتابها 
وهي تواجـــه المـــوت المحقـــق وإمكانية 

انفجار المكان في أي لحظة.
يمكن اعتبار فعل الســـباق مع الزمن 
هو العلامة الفارقة والمميزة السائدة في 
هـــذه الدراما الفيلمية، وكل ذلك من خلال 
الضغـــط النفســـي والتهديـــد المتواصل 

الـــذي يتعـــرض لـــه أورلاندو وهـــو ركن 
أســـاس في هـــذه الدرامـــا الفيلمية التي 
لن تســـير على وفق هـــوى القرصان بكل 
نتائجها بل هنالك الحبكة الثانوية التي 
تتجســـد من خلال عدم إذعـــان أورلاندو 
لجميع مطالـــب القرصان وبمـــا في ذلك 
حجـــب الكاميـــرات في المرحلـــة الأخيرة 
مـــن المهمـــة مما أتـــاح الفرصـــة لدخول 
قـــوة الشـــرطة وتحريـــر الفتـــاة ومن ثم 
التحدي أمام أورلاندو باحتمالات انفجار 

الكرسي به.
ما لم يكن متوقعا وفق تلك المسارات 
الســـردية مجتمعة هو أن يكون الصديق 
إنزو ليس سوى ذلك القرصان، وهو الذي 
دبر هذه العملية برمتها، وأنه لم يمت في 
الانفجار بل ألقى بنفســـه جانبا ليســـقط 
على المصعد وهي خطة مدبرة كان قد قام 

بالتخطيط لها مسبقا.
لا شـــك أن ميـــزة هذا الفيلـــم وبناءه 
الســـردي لا تحمل لنا كثيـــرا من التعقيد 
بل يمكن القول إنه بناء درامي لا يشـــكل 
اســـتثناء، وزاد من الأمر الدور الذي قام 
بـــه ميل جبســـون وهـــو دور غيـــر مقنع 
البتة، وليســـت فيه أية براعة في التمثيل 
ولم يضف لتاريخه شيئا، وكان بالإمكان 

تعويضة بأي ممثل آخر.
يحمـــل الفيلم من الجانب الآخر ميزة 
النهاية الســـعيدة التي ســـوف تأتي بعد 
محنة عظيمة تجري وقائعها في ســـطح 
البناية من خلال تلغيم زو ابنة أورلاندو، 
والمعجـــزة التي تمثلت فـــي تخلصها من 
القنبلـــة التي كادت تنفجـــر بها وخاصة 
بعد مقتل إنزو وانبثاق النهاية السعيدة.

سينما
الأحد 2022/07/17 
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صراعا مع قرصان مجهول

خريف كاتب السيناريو

فيلم «المقعد  الساخن» الصديق هو الشرير
أفلام الترقب والإثارة المرتبطة بقنبلة 
ــــــار أحدهــــــم على  ــــــن أو إجب أو رهائ
ــــــكاب جرائم أو تفجيره، باتت من  ارت
الثيمات الســــــينمائية المتكررة، حتى 
أننا نكاد نجد نفس الحبكات الثانوية 
من تناول علاقــــــة الضحايا العائلية 
ــــــات الســــــعيدة  ــــــة، والنهاي المضطرب

بانتصار الأبطال.

طاهر علوان
كاتب عراقي

«الاسم الرمزي بانشي»

 مطاردة وقتال وانتقام

 بين مخبرين سابقين

عنوان الكثير من المشاهد هو «ارم لتقتل»

عندما سئل المخرج الكبير الفريد 
هيتشكوك ما هي العناصر 

الثلاثة الأساسية للفيلم الناجح، قال: 
”هي أولا السيناريو وثانيا السيناريو 

وثالثا السيناريو“.
وتسمع بين حين وآخر استغاثات 

وانتقادات خلاصتها أننا في عموم 
التجارب العربية نعاني من أزمة في 
كتابة السيناريو وتاليا هنالك أزمة 

في كتّاب السيناريو.
فإذا تساءلت لماذا هذا الفيلم 

ضعيف في بنائه الدرامي وأحداثه 
وإخراجه سوف يقال لك أن السبب 

هو ضعف السيناريو وانسحب ذلك 
على المسلسلات إذ الانتقادات تتجه 

مباشرة إلى كاتب السيناريو.
بالطبع فإن الأهمية التي ينظر بها 

المخرج الكبير هيتشكوك إلى كتابة 
السيناريو تقابلها شركات إنتاجية 

ومنتجين ومديري تسويق وهم الذين 
يروجون للسيناريو ويتيحون لكتاب 

السيناريو أن تُقرأ أعمالهم ويتم 
الحوار معهم والطلب منهم إجراء ما 

يجب من تعديلات.
أما اذا انتقلنا إلى البضاعة التي 

عندنا والحجّة والذريعة الدائمة 
بوجود خلل في كتابة السيناريو، 
فإن واقع الحال يقول إنه لا فرصة 

متساوية لأي أحد أن يكتب سيناريو 
مسلسل يمضي فيه شهورا وأحيانا 

سنوات أو سيناريو فيلم فيه جهد 
وضياع وقت وفي المقابل سوف يجد 

من يقرأه ويناقشه أصلا.
غالبية الأعمال الدرامية تتم من 

خلال اتفاقات مسبقة وترتيبات 
محددة والتكليف بكتابة السيناريو 
ليست برسم الجميع بل هي متاحة 
للمقرّبين وبما في ذلك من صفقات 

المصلحة والتربّح وما إلى ذلك.
هذه الأجواء لا يمكن أن تتمخض 

عن تجربة سينمائية حقيقية ولا 
تأسيس لجيل من كتّاب السيناريو 

المحترفين، بل هي عملية تتسم 
بكونها شخصية ومصلحية لا تعني 

أحدا سوى المنتفعين منها، ولهذا 
تكون النتيجة هذا المستوى الضحل 

والخواء في المضمون والبناء لأن 
القوم يكونون مشغولين بما هو أبعد 
ما يكون عن الإبداع والتميز ألا وهو 

التربّح والمصالح المتبادلة وعدم 
التفاني في عملية كتابة السيناريو.

لا يوجد واقعيا أي مشروع 
حكومي أو غير حكومي يرتقي 

بتلك الشريحة من الأشخاص الذين 
يؤمل أن يصبحوا كتّابا للسيناريو 

في المستقبل، الورشات القصيرة 

والمتعجلة التي تقام على هامش أي 
مهرجان من المستحيل أن تنتج كتّابا 

للسيناريو بعد محاضرة لمدة ساعة أو 
حتى لعدة ساعات.

على هذا تصبح القصص التي لا 
حصر لها والتي تنتشر في كل مكان 

بلا جدوى إذ تضيع تباعا ولا يستفاد 
منها بشيء.

على الأقل هنالك مسابقات لكتابة 
الرواية والقصة وقد أنتجت تلك 

المسابقات عشرات الروايات، لكن لم 
تؤخذ رواية واحدة لإنتاج فيلم، ربما 

يكون هنالك استثناء ضئيل، إذ لا شك 
أن أغلبية تلك الروايات مؤهلة لأن 

يتم إعدادها للشاشة، ولكن لا كتّاب 
سيناريو جاهزين ومؤهّلين للقيام 

بالمهمة ولا شركات إنتاج مستعدة 
لذلك.

هنالك إنفاق حكومي يذهب قسم 
كبير منه بلا فائدة ولا يتم تخصيص 

ولا قطرة منه لغرض الترويج لديمومة 
عملية الإنتاج السينمائي وللبحث عن 
كاتب للسيناريو يكون مؤهلا للمهمة.

هذه المهام برمتها ليست مطلبا 
هامشيا ولا كماليا، بل هي بالغة 

الأهمية في مفاهيم الزمن الحاضر 
والمستقبلي وأهمية المنجز السينمائي 
ودعم الإنتاج الروائي، في المقابل دعم 

مهمة كاتب السيناريو لا تقل عن أي 
مهمة أخرى بالنسبة إلى الحكومات 
التي تصنف نفسها جزءا من النسق 

الحضاري المتطور.
نعم إن هذا هو خريف كاتب 

السيناريو، فجهده في سبات ولا أحد 
يهتم بمنجز أي كاتب للسيناريو مهما 
كثر الإنتاج السينمائي أو التلفزيوني 

وتنوّع لأن سياقات العمل تفرض 
العلاقات الشخصية والمصلحية 

وهذا يترتب عليه تكرار نفس الوجوه 
والبقاء في نفس المستوى المتدني 

ونفس الأفكار المستهلكة ونفس 
الشخصيات التي أكل الدهر عليها 

وشرب.
* ط .ع

كتابة السيناريو في السينما 

والدراما العربيتين تفرضها 

العلاقات الشخصية والمصلحية 

وهذا يترتب عليه التكرار 

وضحالة المستوى

هل يجب على فيلم الجريمة 

والعنف أن يحتشد بمشاهد 

هدفها الوحيد هو القتل 

من أجل القتل

رغم أحداثه العادية، ينتمي 

إلى الأعمال التي تستدعي 

فضلا عن التشويق والترقب 

المزيد من حبس الأنفاس

محنة عظيمة لكنها مكررة



تكنولوجيا
الأحد 2022/07/17
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التلسكوب جيمس ويب يكشف أسرار الكون السحيق
ن حقبة جديدة لعلم الفلك

ّ
دش

ُ
صور لنجوم ومجرات ت

 واشــنطن – نشـــرت وكالـــة الفضـــاء 
الأميركيـــة ”ناســـا“ الثلاثـــاء المجموعة 
الكاملـــة من الصور الأولى التي التقطها 
التلسكوب جيمس ويب الذي يعد الأقوى 
مـــن نوعه على الإطلاق فـــي رصد حركة 
النجـــوم والمجـــرات، من خـــلال لقطات 
تكـــرّس بداية حقبة جديدة في علم الفلك 

انتظرها العلماء سنوات طويلة.
وتم نشـــر الصـــور الواحـــدة تلـــو 
الأخرى في بث مباشـــر تظهر ســـديمين 
(هما مجموعتان من الأجرام السماوية) 
يبيّنـــان دورة حيـــاة النجـــوم، وكوكبا 
خـــارج النظـــام الشمســـي، ومجموعـــة 

متراصة من المجرات.
الفضـــاء  وكالـــة  رئيـــس  وأشـــار 
الأميركية بيل نيلسون إلى أنّ التلسكوب 
”سيكتشـــف الأجســـام الموجـــودة فـــي 

النظام الشمســـي بالإضافة إلى الأغلفة 
خـــارج  الموجـــودة  للكواكـــب  الجويـــة 
المجموعة الشمســـية والتـــي تدور حول 
نجوم أخرى، ما يوفر لنا مؤشـــرات عما 
إذا كانت أغلفتها الجوية مماثلة لغلاف 

الأرض“.
وتابع ”من شـــأن هـــذه المعطيات أن 
تجيـــب على عدد من تســـاؤلاتنا أبرزها 
مـــن أين أتت البشـــرية؟ وهل من كائنات 

أخرى؟ ومـــن نحن؟ هـــذا بالإضافة إلى 
توفيـــر أجوبـــة نجهلهـــا على عـــدد من 

الأسئلة“.

الغوص في الفضاء

قال نيلسون إنّ الصور ”تظهر أبعد 
ما تمكنت البشـــرية من رصده ســـابقاً“، 
مضيفا ”كل صورة هي اكتشاف جديد“، 
معتبرا أن كل لقطة ”ســـتمنح البشـــرية 

رؤية للكون كما لم نشاهده من قبل“.

والاثنين كشفت ناسا أمام العالم أول 
صورة من تلســـكوب جيمـــس ويب، في 
لقطة مذهلة تظهر عنقـــودا من المجرات 
التـــي تشـــكلت بعد فتـــرة وجيـــزة من 
الانفجار العظيـــم قبل أكثر من 13 مليار 

ســـنة، وتعرض لمحة هي الأكثر تفصيلا 
علـــى الإطلاق للكـــون في طـــوره الأول، 
كما تعتبر ”الأقرب لفجـــر الكون وحافة 

الفضاء“.
وتتمثـــل إحـــدى المهـــام الرئيســـية 
لتلسكوب جيمس ويب، التحفة الهندسة 
الفضائيـــة، فـــي استكشـــاف العصـــور 
المبكـــرة للكون. وفي علـــم الفلك، يوازي 
الغـــوص في الفضـــاء عودة فـــي الزمن 
إلـــى الـــوراء، فالضـــوء المرصـــود قـــد 
ســـافر لمليارات الســـنين قبـــل أن يصل 

إلينا.
ويشكل نشر الصور الإطلاق الرسمي 
للأنشـــطة العلمية للتلسكوب التي أبقي 

محتواها سريا لزيادة التشويق.
ومن بين الصور المنشـــورة صورتان 
لسديمين مع سحابتين من الغاز والغبار 

الفضائي.
ويقـــع الســـديم الأول (أطلقـــت عليه 
تســـمية كارينـــا) علـــى بعد 7600 ســـنة 
ضوئية ويجسّد تشـــكّل النجوم، ويضم 
تكتـــلات كبيـــرة منهـــا ويتخطى حجمه 

بأضعاف حجم الشمس.
أمـــا الثانـــي فهـــو ســـديم ”الحلقة 
الجنوبية“ والمســـماة كوكبية على الرغم 
مـــن عـــدم وجـــود أي صلة بينهـــا وبين 
الكواكب، وهو ســـحابة مـــن الغاز حول 

نجم آفل.
”خماســـية  الصـــور  تُظهـــر  كذلـــك 
ســـتيفان“، وهـــي عبارة عـــن 5 مجرات 
قريبـــة من بعضهـــا ومتحركـــة، اثنتان 
منهما في طور الاندمـــاج، وتبعد بنحو 
290 مليون ســـنة ضوئيـــة. وعلى الرغم 

من تســـميتها بـ“الخماسية“ إلا أن أربع 
مجرات فقط تتفاعل مع بعضها البعض 

في ”رقصة كونية“.

صور عميقة

المنشـــورة  الصور  إحـــدى  أظهـــرت 
الثلاثاء كوكبا خارج النظام الشمســـي، 
أي يدور في فلك نجم غير شمسنا، وهو 
يشـــكل أحد محاور الأبحاث الرئيســـية 

للتلسكوب جيمس ويب.
والمنشـــور هـــو تحليـــل طيفـــي من 
التلسكوب، أي أنه ليس صورة بل تقنية 
تُســـتخدم لتحديد التركيـــب الكيميائي 
لجســـم بعيد. والمقصود في هذه الحالة 
كوكب WASP-96 b العملاق الذي يتكون 
أساســـا من الغـــاز ويقع خـــارج نظامنا 

الشمسي.
ونشرت هذه الصورة بعد ستّة أشهر 
مـــن إطـــلاق جيمس ويب، وقالت ناســـا 
إنّها ”الأكثر عمقاً والأكثر وضوحا التي 

تُلتقط للكون حتى اليوم“.
وتشـــكل المطيافية أداة تتيح معرفة 
التركيبة الكيميائية والجزيئية للأجسام 
البعيـــدة، وتســـاعد فـــي تحديـــد غلاف 
الكوكب الجوي أو رصد وجود الماء فيه 

أو تحليل تربته.
وأشـــار عالم الفلك في معهد مراصد 
علوم الفضاء نيســـتور إســـبينوزا إلى 
أن التحاليـــل الطيفيـــة للكواكـــب خارج 
المنظومة الشمســـية كانت حتـــى اليوم 
محدودة جدا، مقارنـــة بقدرات ”جيمس 

ويب“ في هذا المجال.
وقال في شـــأن التكنولوجيا الحالية 
”هـــي أشـــبه بالتواجد في غرفـــة مظلمة 

جدا في ظل عدم وجود سوى ثقب صغير 
يمكن النظـــر عبره“. وأتاح التلســـكوب 
الجديـــد ”فتح نافذة ضخمـــة توفر رؤية 

التفاصيل الصغيرة كلها“.
وتظهر فـــي الصورة التي نشـــرتها 
ناســـا الآلاف من المجرّات التي تشـــكّلت 

بعيد الانفجار العظيم وولادة الكون.
وبعـــد اجتياز هـــذا المســـار بكامله، 
يمتـــد الضـــوء مـــن الطيف المرئـــي إلى 
الأشعة تحت الحمراء، وهو طول موجي 
غير مرئـــي للعين البشـــرية، ولكن ليس 

للتلسكوب جيمس ويب.
وقد اســـتهدف التلســـكوب في هذه 
الصـــورة التي تكشـــف خبايـــا بدايات 
المســـماة  المجـــرات  مجموعـــة  الكـــون، 
كعدســـة  تعمـــل  والتـــي   SMACS 0723
مكبرة، ما أتاح أيضا الكشف عن أجسام 
كونية بعيدة جدا تقع خلفها، وهو تأثير 

يسمى عدسة الجاذبية.
المليئـــة  الصـــورة  التُقطـــت  وقـــد 
بالتفاصيل إثر مراقبة اســـتمرت اثنتي 
عشرة ســـاعة ونصف ساعة. وهي تُظهر 
الآلاف من المجرات تضم في قلبها الآلاف 
مـــن الهياكل ”التي لم تُرَ ســـابقاُ البتة“، 
بحســـب وكالة ناســـا، لذلك فـــإن العمل 

البحثي ابتدأ للتو.
أن  إلـــى  ناســـا  وكالـــة  وأشـــارت 
”الباحثـــين ســـيبدأون قريبا فـــي معرفة 
المزيـــد عن كتل هذه المجـــرات وأعمارها 

وتاريخها وتركيبها“.
وعلق عالم الفلك في جامعة كورنيل 
جوناثان لونين، قائـــلاً ”لقد بدأت حقبة 
جديدة في علـــم الفلك“، واصفا الصورة 
بأنهـــا ”رائعة“. وأضاف ”رغـــم أن هذه 
الصورة ليســـت بأي حال مـــن الأحوال 

أبعد ما يمكن أن يراه التلسكوب جميس 
ويب (…) فإنها تظهر قوة هذا التلسكوب 
الرائـــع مـــن حساســـية هائلـــة، ونطاق 
واســـع من الأطوال الموجيـــة، ووضوح 

كبير للصورة“.
وســـيمكّن نشر المجموعة الكاملة من 
الصـــور الخبـــراء من البدء في تفســـير 
البيانات التي جُمعت باستخدام برامج 
مخصصة، ما يعطي إشارة البدء لمغامرة 

علمية رائعة.
يتكـــون قلـــب التلســـكوب جيمـــس 
ويب من مرآة مقعرة قطرها ســـتة أمتار 
ونصـــف، تتألف من 18 مرآة سداســـية، 
مصنوعة مـــن البريليوم المعدني النادر، 
وتم طلاؤها بالذهـــب للانعكاس الأمثل 
للأشعة تحت الحمراء القادمة من أعماق 

الكون.
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، تمـــت إضافة 
مجســـات دقيقة إلى التلســـكوب، والتي 
تخدم بشـــكل أساســـي غرضـــين هامين 
همـــا التقاط صور لأجســـام في الفضاء 

وتحليل الإشـــعاع باســـتخدام التحليل 
الطيفـــي مـــن أجـــل فهـــم الخصائـــص 

الفيزيائية والكيميائية للمواد الكونية.
والمجســـات  المـــرآة  حمايـــة  وتتـــم 
الحساســـة مـــن الحرارة بواســـطة درع 
خـــاص من خمس طبقات، والذي يشـــبه 
الشراع، ويمكن تمديده إلى حجم ملعب 
تنس. ويتكون من أغشـــية شـــعر رقيقة 
مصنوعـــة من مادة الكابتون، وهي مادة 
معروفة بمقاومتها للحـــرارة والبرودة. 
وهذا هام جـــدا لأن جانب الدرع المواجه 
للشـــمس تصل حرارته إلى 110 درجات 
والجانـــب الآخر تصل درجة برودته إلى 

حوالي 235 درجة تحت الصفر.
ويتوفـــر التلســـكوب علـــى أنظمـــة 
إمـــدادات الطاقـــة والدفـــع والاتصالات 
والتوجيه ومعالجة البيانات يبلغ وزنها 

حوالي وزن حافلة مدرسية.
وتمّ وضع التلســـكوب في مدار على 
بعد أكثـــر من مليـــون كيلومتر ونصف 
مـــن الأرض، أي حوالـــي أربعة أضعاف 
المســـافة التي يبعدها القمر عن الأرض. 
وبعكـــس ســـابقه التلســـكوب هابل، لا 
يـــدور التلســـكوب جيمس ويـــب حول 

الأرض، ولكن حول الشـــمس. واستغرق 
بناء وتجهيز التلســـكوب مـــا يقرب من 
شـــهر للســـفر إلى وجهتـــه، والمعروفة 
باســـم نقطة لاغرانج الثانية، وهي نقاط 
مميزة في ميكانيكا الأجرام الســـماوية 
وهـــي النقاط التي ينعـــدم عندها تأثير 
جاذبيـــة جرمين ســـماوين كبيرين على 
جسم ثالث في العادة أصغر حجما مما 
يجعـــل حركتـــه تتبع حركة الجســـمين 

الكبيرين.
وعمل أكثر من عشـــرة آلاف شخص 
فـــي الولايـــات المتحدة وكنـــدا وأوروبا 
لصنع هذا التلسكوب، وتم رصد ميزانية 
له تصل إلى حوالي عشرة مليارات دولار 
من خـــلال ميزانيـــات خاصة من ناســـا 
ووكالة الفضـــاء الكندية ووكالة الفضاء 
الأوروبية وشـــارك أيضا في الإشـــراف 
التقنـــي معهد ماكس بلانـــك لعلم الفلك 
وجامعة كولونيا والعديد من الشـــركات 

الألمانية.
وبفضل عملية إطلاق ناجحة تولتها 
شـــركة ”أريان ســـبايس“، وهي شريكة 
ناسا في مشروع التلســـكوب، سيتمكن 
جيمس ويب من العمل لعشـــرين ســـنة، 
وهـــو ضعف مـــا كان متوقعاً له، على ما 

قالت نائبة رئيس ناسا بام ميلروي.

عوالم أخرى

تشـــكل الكواكب الخارجية (الكواكب 
التي تدور حول نجم غير شمســـنا) أحد 
مجالات البحث الرئيسية لجيمس ويب. 
وقد اكتُشـــفت حوالي خمسة آلاف منها 
منـــذ عـــام 1995، لكنها لا تـــزال غامضة 

للغاية.
ويكمن الهـــدف في دراســـة الغلاف 
الجوي الخاص بهـــا لتحديد ما إذا كان 
مـــن الممكن تحـــول بعضها إلـــى عوالم 

مواتية لتطور الحياة.
وبفضل ملاحظاته في الأشعة تحت 
سيتمكن  والمتوســـطة،  القريبة  الحمراء 
التلســـكوب جيمـــس ويـــب مـــن الرؤية 
عبر ســـحب الغبار التي لـــم يكن ممكنا 
استكشـــافها بواســـطة ســـلفه تلسكوب 
هابل الفضائي الشهير، فلهذا التلسكوب 
الـــذي تم إطلاقه في عـــام 1990 ولا يزال 
قيـــد التشـــغيل، قدرة صغيـــرة لاختراق 
الأشعة تحت الحمراء، لكنه يعمل بشكل 
أساسي في الضوء المرئي والأشعة فوق 

البنفسجية.
كما أن الاختلافات الرئيسية الأخرى 
بـــين التلســـكوبين تكمـــن فـــي أن المرآة 
الرئيســـية لجيمـــس ويب أكبـــر بثلاث 
مـــرات تقريباً من مـــرآة هابل كما يمكنه 
التنقل لمســـافات أبعد بكثير، 1.5 مليون 
كيلومتر من الأرض، مقابل 600 كيلومتر 

لهابل.
ويمثل نشـــر الصـــور الأولى البداية 
الرســـمية للـــدورة الأولـــى مـــن المراقبة 

العلمية للتلسكوب جيمس ويب.
وقـــد اختيـــرت المئات من مشـــاريع 
المراقبـــة التـــي اقترحهـــا باحثـــون من 
جميـــع أنحـــاء العالـــم، من قبـــل لجنة 
من المتخصصـــين لهذا العـــام الأول من 

التشغيل.
والتلســـكوب مزوّد بكمية من الوقود 
تخوّلـــه العمل مدى 20 عامـــا. وعمل في 
هذا المشـــروع 20 ألف شـــخص من حول 
العالـــم، ما جعل منه ثمـــرة تعاون دولي 

هائل.

 رؤية جديدة للكون

ــــــة المتوفرة في جيمس ويب، أحدث تلســــــكوب، من  ــــــت التقنيات الطيفي مكّن
كشــــــف الإبهام الذي كان يحيّر علماء الفلك، وكشفت الصور التي التقطها 
التلســــــكوب جيمس ويب عــــــن حركة النجــــــوم والمجــــــرات وكواكب خارج 
منظومتنا الشمســــــية، بل كشــــــفت أيضا عنقودا من المجرات التي تعرض 

لمحة هي الأكثر تفصيلا على الإطلاق للكون في طوره الأول.

المعطيات التي يقدمها 

جيمس ويب من شأنها 

أن تجيب على عدد من 

تساؤلاتنا أبرزها من أين 

أتت البشرية

التلسكوب يتوفر على أنظمة 

إمدادات الطاقة والدفع 

والاتصالات والتوجيه ومعالجة 

البيانات يعادل وزنها حوالي 

وزن حافلة مدرسية

م

م
س



 برليــن – يعانـــي بعض الأشـــخاص 
أو  القطـــار  بواســـطة  الســـفر  أثنـــاء 
الســـيارة أو الطائرة من بعض المتاعب 
الصحيـــة مثل الغثيـــان والـــدوار فيما 
 (Motion sickness) يعرف بداء الحركـــة
أو داء الســـفر. فما السبب؟ وكيف تمكن 

مواجهته؟
للإجابـــة عن هـــذه الأســـئلة أوضح 
أخصائي طـــب الســـفر الألماني توماس 
كوبر أن داء الحركة يحدث بسبب وجود 
تضارب بـــين المعلومات، التي تصل إلى 
المخ من العين، والمعلومات، التي ترسلها 
الأذن الداخلية (المســـؤولة عن التوازن) 

عن حالة الجسم الحركية.
وأوضح كوبر أن أعراض داء الحركة 
تتمثـــل فـــي الغثيـــان والقـــيء والدوار 

والصداع والنعاس ونوبات التعرق.
ومـــن جانبـــه، أشـــار البروفيســـور 
تومـــاس يلينيـــك، رئيـــس مركـــز طـــب 
الاســـتوائية  المناطـــق  وطـــب  الســـفر 
بالعاصمة الألمانية برلين، إلى أنه يمكن 
تجنـــب الإصابة بـــداء الحركة من خلال 
اختيار المكان الســـليم في وسيلة النقل 

المستخدمة.
وأوضح يلينيك أنه ينبغي الجلوس 
في الأمام في حالة الحافلات والسيارات، 
في حين ينبغي الجلـــوس في المنتصف 

في حالة السفن والطائرات.
وعنـــد الجلوس فـــي مقعـــد الراكب 
الأمامي أو المقعد الخلفي أثناء الســـفر 
بالسيارة، ينبغي تركيز النظر على نقطة 
ثابتة في الأفق، وأخذ قســـط من الراحة 

في الهـــواء الطلق من وقت إلى آخر، مع 
مراعاة عدم النظر إلـــى الهاتف الجوال 

أو قراءة أيّ شيء.
وأشـــار أخصائي طب الســـفر كوبر 
إلـــى أنـــه يمكن فـــي الحالات الشـــديدة 
اللجـــوء إلـــى الأدويـــة المحتويـــة على 
المـــادة الفعالـــة ”ديمينهيدرينات“، التي 
تمنـــع القـــيء. كمـــا يمكـــن اســـتخدام 
اللصقـــات المحتوية على المـــادة الفعالة 
”سكوبولامين“، وإن كانت هذه اللصقات 

غير مناسبة للأطفال وكبار السن.

ومن المهم أيضا عـــدم تناول أطعمة 
دسمة قبل السفر مثل البطاطس المحمرة 
والمايونيز، وإنمـــا ينبغي تناول أطعمة 

خفيفة كالخضروات والفواكه.
وتشـــير الإحصائيات إلى أن حوالي 
33 في المئة من النـــاس عرضة للإصابة 
بـــداء الحركة حتى في أبســـط الظروف 
كالركـــوب على قـــارب في ميـــاه راكدة، 
أمـــا 66 في المئة من النـــاس فهم عرضة 
للإصابـــة بداء الحركة في ظروف أشـــد 

حدة.

 واشــنطن – يؤكـــد خبـــراء اللياقـــة 
البدنيـــة أن الحصـــول علـــى معلومات 
العضلات  اكتســـاب  كيفية  بخصـــوص 
ليســـت ســـوى نصف المعركة، مشيرين 
إلى أن ذلك يتطلب عملا شـــاقا وتفانيا، 
ســـواء في صالة الألعـــاب الرياضية مع 
آلات تدريـــب المقاومـــة الشـــاملة، أو في 

المنزل.
وتعمـــل المزيـــد من العضـــلات على 
تحســـين قوة الفـــرد ولياقتـــه البدنية، 
وتســـاعده على زيادة التمثيل الغذائي 
الخاص بـــه لفقدان الوزن، وحتى إبطاء 
عملية الضمور العضلي المرتبط بالعمر.

ويشير مدرب القوة الخبير والمدرب 
الشخصي روغان أولبورت إلى أن هناك 
ثلاثة أنواع من صفات القوة التي يمكن 

للشخص التدرب عليها.
وقال أولبورت ”هنـــاك قوة قصوى، 
أقصى قدر يمكنك رفعه، والذي تحتاجه 
للتدريب مـــن واحد إلى خمســـة مرات. 
ثم هنـــاك تضخم يحـــدث عندما تحاول 
بنشـــاط إحـــداث نمو الأنســـجة وتطور 
يتـــدرّب  أن  يجـــب  لهـــذا،  الأنســـجة“. 
الشخص في نطاق 6 – 12 مرة. ثم هناك 
القدرة على التحمل العضلي، والتي هي 
أساسا أيّ شـــيء يتراوح من 12 إلى 20 

تكرارا.
ويمكن بناء العضلات 

في جميع النطاقات 
المختلفة. ومع ذلك، على 
النحو الأمثل، يجب أن 

تعمل في غضون 6 – 8، أو 
10 – 12، أو 12 – 20. 

وهذا هو المكان 
الذي ستقضي فيه 

معظم وقتك في 
بناء العضلات.

وهذا مدعوم بالبحث 
المنشور في مجلة ”ميدسين 

ساينس سبورت أند إكزرسايز“ ، 
والذي ينص على أنه يتم تحقيق 

مكاسب أكبر بشكل متزايد مع 
أحجام تدريب أعلى، وفقا لدراسة 
أجريت على الرجال المدربين على 

المقاومة.
وأكد ألبـــورت أن النظـــام الغذائي 
هو في الواقع أهم جانب عند اكتســـاب 
العضـــلات، مشـــيرا إلـــى أنـــه ”مـــا لم 
يكن للشـــخص المواد الخـــام لبناء تلك 
العضلات، فإن التدريب وحده لن ينجح 

أبدا“.
ويحتـــاج الجســـم إلى تـــوازن بين 
والكربوهيـــدرات  والدهـــون  البروتـــين 
ليعمـــل بشـــكل فعـــال، ولكن لاكتســـاب 

العضلات بعد التدريب يحتاج الجســـم 
إلـــى البروتـــين، وهـــو مجموعـــة مـــن 
الأحمـــاض الأمينية التـــي تعمل بمثابة 

اللبنات الأساسية للعضلات.
وتشـــمل مصادر البروتـــين الغذائي 
اللحـــوم  مثـــل  الحيوانيـــة  المنتجـــات 
الخالية من الدهون والأســـماك والبيض 

مـــن  لأيّ  ويمكـــن  الألبـــان.  ومنتجـــات 
اللحوم أن يوفر البروتين، ولكن اللحوم 
غيـــر المصنعـــة ذات الجـــودة الأفضـــل 
ســـتكون دائمـــا أفضـــل بالنســـبة إلى 
الفـــرد من الأطعمة المصنعة مثل الدجاج 
المقلي أو البرغـــر، والتي غالبا ما تكون 
محمّلة بالملح والدهون المشـــبعة والمواد 
الأخرى المرتبطة بزيـــادة الوزن ومرض 

السكري.
ومـــع ذلـــك، ليـــس علـــى الفـــرد أن 
يكـــون مـــن آكلـــي اللحـــوم للحصـــول 
والبازلاء  فالفاصوليـــا  البروتـــين،  على 
والمكسرات والبذور والشوفان ومنتجات 
الصويا، مثل التوفو، يمكن أن توفر هذه 
الأحماض الأمينية الأساسية، إلى جانب 
أفضـــل مســـحوق بروتين مـــن المكملات 

الغذائية.
الإرشـــادي  ”الدليل  أولبـــورت  وقال 
مـــع  اســـتخدمته  الـــذي  حقـــا  الجيـــد 
عملائـــي هو غرام واحـــد، أو 0.8 غرام، 
من البروتين لكل ســـنتيمتر من ارتفاع 

الجسم“.
وإذا كان الشخص يتطلع إلى زيادة 
الـــوزن عن طريق بناء العضلات بطريقة 
صحية ومســـتدامة، فيجب عليه التأكد 
من أنه في فائض من السعرات الحرارية. 
ولا ينبغي أن يكون هذا بروتينا خالصا 
أو مجرد أطعمة سريعة المعالجة لتكوين 
السعرات الحرارية، ولكن يجب أن تكون 
أطعمـــة كاملـــة جيدة مثـــل الخضروات 

والحبوب الكاملة.
المناســـب  الـــوزن  اختيـــار  ويعـــد 
للشـــخص أحد أكبر مشـــكلات المبتدئين 
عند محاولة اكتســـاب العضلات. فكيف 
يتم تحديد مقدار الوزن الذي 

يجب أن يرفعه؟
يؤكد أولبورت أنه 
يجب أن يكون للشخص 
نطاق تكرار في الاعتبار عند 
التمرين، مثل 8 – 10. فاختر 
وزنا يمكنك رفعه لثماني 
عدات. وعندما يتمكن 
من القيام بذلك بشكل 
مريح، وبصورة جيدة، 
يمكنه الانتقال إلى تسعة 

تكرارات، ثم إلى 10.
وبمجـــرد أن يتمكـــن مـــن 
أداء 10، يتعلـــم أن الوقت حان 

لزيادة الوزن.
ويشير الخبراء إلى 
أنه يجب أن تبدأ معظم 
التدريبات الخاصة بأجزاء 
الجسم الكبيرة بتمرينات 
قوة بسيطة تعمل على عدة 
مفاصل حيث تسمح هذه 
التمرينات للفرد برفع أوزان 
أكبر، ومن أمثلة هذه التمرينات 
تمرينات الصدر المستوية 
وتمرينات الكتفين مع الجلوس 
وتمرينات الظهر وتمرينات 
القرفصاء للرجلين. فسيساعده ذلك 

علـــى رفع أوزان أثقل في هذه التمرينات 
بينما يكون منتعشًا ويمتلك طاقة كافية 

لتحفيز النمو العضلي.
ويضيفـــون أن ممارســـة التماريـــن 
الرياضية عالية الشدة هي المفتاح لبناء 
العضلات. ولا توفـــر التمارين الخفيفة، 
حتى وإن كانت طويلة، الظروف المناسبة 

لتكسّر العضلات وبنائها من جديد.

وينصح الخبراء بالتخطيط لممارسة 
التمرينات الرياضية لمدة تتراوح من 30 
إلـــى45 دقيقة من ثلاث إلـــى أربع مرات 
أســـبوعيًا (كل يومين). وقـــد تبدو هذه 
الخطة ســـهلة، ولكن على الفرد أن يتذكر 
أنه يتوجـــب عليه جعل شـــدة التمارين 
ووتيرتهـــا علـــى الحد الأقصـــى في كل 
مرة. وسيشعر بألم العضلات في البداية 
بالتأكيد، إلا أن ذلك ســـيقل تدريجيًا مع 

انخراطه في روتين التدريب.
وليرفع أكبر وزن يمكنك رفعه بالشكل 
الصحيـــح في كل جلســـة ليختبر حدود 
معرفة الوزن الذي ينبغي عليك رفعه عن 
طريق ممارســـة التمرين بأوزان مختلفة 
في شـــكل مجموعات. ومـــن المفترض أن 
يتمكن من لعب ثلاث أو أربع مجموعات 
تتكـــوّن كل منهـــا من 8 إلـــى12 عدّة دون 
الحاجة إلى تـــرك الأوزان. وينبغي عليه 
تقليل الوزن إن لـــم يتمكن من فعل ذلك. 
وبشـــكلٍ عام، تعزّز المجموعات المتكوّنة 
مـــن 6 إلى12 عدة بنـــاء الكتلة العضلية، 
بينما تحفّز العدّات الأقل اكتساب القوة 

على حساب حجم الكتلة العضلية.
وإن كان الشـــخص يســـتطيع تنفيذ 
أكثـــر من 10 عدّات دون الشـــعور بحرقة 
في العضلات، فليضف المزيد من الوزن. 
ولـــن يتمكن من اكتســـاب كتلـــة عضلية 
إلا إن اســـتطاع أن يتحدى نفسه ويبذل 

أقصى مجهود.
وتؤكد الدراسات أن تطوير رابط بين 
الذهن والعضلات ســـيؤدّي إلى تحسين 
نتائـــج الفـــرد فـــي الصالـــة الرياضية. 
وينصـــح الخبـــراء بالتركيز علـــى بناء 
العضـــلات عوضًـــا عـــن التركيـــز على 
أيّ شـــيء آخر للمســـاعدة على تحسين 
النتائج. وإن كان الشـــخص يرفع الوزن 
بيـــد واحـــدة، فليضع يـــده الأخرى على 
العضلة التي يرغب ببنائها. وسيساعده 
ذلـــك على معرفة مـــكان مجهود العضلة 
الحقيقي وتركيز جهده البدني على ذلك.

و مـــا يهم هـــو تأثيـــر الـــوزن على 
العضلة وليس كميـــة الوزن الذي يرفعه 

الشخص.
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بعد التدريب، يحتاج 

الجسم إلى البروتين، وهو 

مجموعة من الأحماض 

الأمينية التي تعمل كلبنات 

أساسية للعضلات

عند الجلوس في مقعد 

الراكب الأمامي أو الخلفي 

أثناء السفر بالسيارة، 

ينبغي تركيز النظر على 

نقطة ثابتة في الأفق

 ســياتل (الولايــات المتحــدة) – أكـــدت 
دراســـة أجراها باحثو جامعة واشـــنطن 
ميديســـن في ســـياتل أنه إذا كانت المرأة 
تعاني من إجهاد مزمن في وقت متأخر من 
الحمـــل، فقد يؤثر ذلك علـــى قدرة جنينها 
على امتصاص الحديد بنســـبة تصل إلى 

15 في المئة.
وفي الدراســـة، التي نُشـــرت في مجلة 
”ســـاينتيفيك ريبورتـــز“ وجـــد علماء من 

وجامعـــة  ميديســـن،  واشـــنطن  جامعـــة 
ديـــوك، وآخـــرون من جامعات فـــي ألمانيا 
والأرجنتين، أن متطلبات الحديد في الثلث 
الثانـــي والثالـــث من الحمل لدى النســـاء 
الحوامل قد تـــزداد بثمانية أضعاف، لكن 
امتصـــاص الحديـــد في الأجنـــة يمكن أن 
يتضـــاءل بمقدار 15 في المئة لدى النســـاء 
اللواتـــي يعانين من إجهـــاد مزمن. وأفاد 
الفريـــق أن تأثيرات نقـــص الحديد تكون 
أكثـــر وضوحا في الأجنة الذكور. وبالنظر 
إلـــى ذلـــك، يجب علـــى النســـاء الحوامل 
مراقبة مســـتويات التوتر لديهن ومحاولة 
تقليل التوتر من خلال تقنيات الاسترخاء.
وإذا اســـتمر الإجهاد المزمـــن، فيمكن 
الاعتماد علـــى مكملات الحديـــد ومراقبة 
مســـتوى الحديد لدى الأطفال الرضع عند 
الـــولادة، كمـــا أكد الدكتـــور مارتن فراش، 
أحد المؤلفين الرئيسيين للدراسة والأستاذ 
المســـاعد في التوليد وأمراض النساء في 

كلية الطب بجامعة واشنطن.
وقال فـــراش ”لقد أنشـــأنا الصلة بين 
الإجهـــاد المزمن أثنـــاء الحمـــل والتوازن 
الحديدي للوليد. ويتوســـط التأثير ســـن 
الأم والحالـــة الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة 
أو التعليـــم في الكثير مـــن الحالات، لكنه 
يســـلط الضوء على أهميـــة رعاية صحية 
أكثـــر إنصافا أثناء الحمل كوســـيلة قوية 
لتحسين نمو الدماغ قبل الولادة وبعدها“. 

وأضـــاف أن تنـــاول فيتامينـــات مـــا قبل 
الولادة قد لا يساعد في تعويض العجز.

وأوضـــح فـــراش أن الأجنة عـــادة ما 
تكـــون قوية ضـــد التغيـــرات المعتدلة في 
الحديـــد الأمومي. وقال ”مـــا نلاحظه هنا 
هو أنـــه في ظل ظـــروف إجهـــاد الأمهات 
المزمن، يكون الأجنة الذكور أقل قدرة على 
تنظيم صحتهم من الحديد مقارنة بالأجنة 
الإناث، ونعلم أن هـــذا قد تكون له عواقب 

على نموهم العصبي بعد الولادة“.
وتتبعت الدراسة 164 امرأة حاملا في 
ألمانيا وقـــع تحديدهن على أنهن مجهدات 
أو غير مجهدات. وتمت مقارنة امتصاص 
الجنين للحديد لدى النســـاء مع مجموعة 

ضابطة.
وتحتـــاج المرأة الحامل في المتوســـط 
إلى نحـــو 30 ميليغراما من عنصر الحديد 
يوميـــا لتلبية المتطلبـــات الجديدة لحجم 
الدم الإضافي والمشـــيمة النامية والجنين 

المتنامي.
وتحتوي معظـــم المكملات الغذائية ما 
قبل الـــولادة على هذا القـــدر من الحديد، 
وهـــو مـــا يقـــارب ضعـــف الكميـــة التي 

تحتاجها المرأة غير الحامل.
وذكرت الدراسات ســـابقا أن ما يصل 
إلى نصف النســـاء الحوامل فـــي البلدان 
المتقدمة يعانـــين من نقص الحديد، والذي 
بدوره يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الوزن 
عند الولادة أو التأثير على النمو العصبي 

للجنين.
وقـــال فـــراش إنه مـــن المعـــروف منذ 
فتـــرة طويلـــة أن الإجهاد يؤثـــر على نمو 
دماغ الجنين. وأضـــاف أن إجهاد الجنين 
مرتبط بحالات نفســـية عصبية لاحقة مثل 
اضطـــراب فـــرط الحركة ونقـــص الانتباه 
التنكســـية  والاضطرابـــات  والتوحـــد 

العصبية مثل باركنسون والزهايمر.

تدابير لمواجهة 
داء الحركة

الإجهاد أثناء الحمل 
يؤثر على قدرة الجنين 
على امتصاص الحديد

التدريب وحده ليس كافيا 

لبناء العضلات
اكتساب العضلات يحتاج إلى نظام غذائي يوازن بين البروتين والدهون 

التدريب مفيد لكنه غير كاف

يدعو خبراء اللياقة البدنية الراغبين في اكتســــــاب العضلات وتقويتها إلى 
الاعتماد على نظام غذائي يوازن بين البروتين والدهون والكربوهيدرات ما 
يجعل الجســــــم يعمل بشــــــكل فعال، مؤكدين على أن التدريب وحده يبقى 
ــــــادة التمثيل الغذائي الخاص  غير كاف وتســــــاعد العضلات الفرد على زي

به لفقدان الوزن.

تأثيرات نقص الحديد تكون أكثر وضوحا في الأجنة الذكور

الشخص الذي يتطلع إلى 

بناء العضلات بطريقة 

صحية يجب عليه التأكد 

من أنه يمتلك فائضا من 

السعرات الحرارية

مل العضلي، والتي هي 
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جب أن
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ة ”ميدسين 

، أند إكزرسايز“
ى أنه يتم تحقيق

كل متزايد مع 
على، وفقا لدراسة 
جال المدربين على 

ت أن النظـــام الغذائي 
هم جانب عند اكتســـاب 
ــيرا إلـــى أنـــه ”مـــا لم 
لمواد الخـــام لبناء تلك 
لتدريب وحده لن ينجح 

لجســـم إلى تـــوازن بين 
والكربوهيـــدرات  هـــون 
فعـــال، ولكن لاكتســـاب 

ال اختيـــار  ويعـــد 
للشـــخص أحد أكبر مش
عند محاولة اكتســـاب
يتم تحديد م
يجب
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وبمجـــرد
0أداء 10، يتعلـ
لزيادة
ويش
أنه يج
التدريبات
الجسم ا
قوة بسيط
مفاصل
التمرينات ل
أكبر، ومن أمثل
تمرينات
وتمرينات الكت
وتمرينات
القرفصاء للرجلين

صحية يجب عليه التأكد 

من أنه يمتلك فائضا من 

السعرات الحرارية
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 البدنية، 
الغذائي 
تى إبطاء 
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 والمدرب 
أن هناك 
تي يمكن 

اللحـــوم  مثـــل  الحيوانيـــة  المنتجـــات 
الخالية من الدهون والأســـماك والبيض 

والمكسر
الصويا
الأحماض
أفضـــل
الغذائية
وقال
الجيـــد
عملائــ
من البر
الجسم“
وإذ
الـــوزن



 لنــدن - فــــي عــــام 2010، قبيــــل بــــزوغ 
شمس ”الربيع العربي“، أوضح استطلاع 
”أصــــداء بيرســــون – مارســــتيلر“ لــــرأي 
الشباب العربي تصاعد مستوى الاستياء 
الاجتماعي فيما بين الشــــباب في المنطقة. 
كانــــت الديمقراطيــــة وقتئــــذ علــــى رأس 
الأولويــــات. ورأى 92 في المئــــة من الذين 
شــــملهم الاســــتطلاع أن ”الحيــــاة في ظل 
كانت أعظــــم أمانيهم.  نظام ديمقراطــــي“ 
ويظهر اســــتطلاع حديــــث أجري في وقت 
سابق من هذا الشــــهر أن الشباب العربي 

لم يعد يؤمن بالديمقراطية.

بحث عن حلول 

يسعى المواطنون في المنطقة إلى إيجاد 
حلول للمشاكل الكبرى التي يعانون منها 
على  المشاكل  هذه  وتشمل  حياتهم.   في 
سبيل المثال لا الحصر الكساد الاقتصادي، 
تكاليف  وارتفاع  البطالة،  نسب  وارتفاع 
في  الداخلي  الاستقرار  وعدم  المعيشة، 

بعض الدول. حتى وقت قريب.

وكان الكثيرون على ما يبدو يؤمنون 
بأن الديمقراطية نظام قادر على مواجهة 
سنة  الـ75  مدار  وعلى  التحديات.  هذه 
الديمقراطية  النظم  كانت  الأخيرة، 
استقرارا  وأكثر  ثراء،  أكثر  عام  بشكل 
في  كفاءة  وأعلى  فسادا،  وأقل  سياسيا، 
للمواطنين  الأساسية  الاحتياجات  تلبية 
في  لكن  الدكتاتورية  بالأنظمة  مقارنة 
من  الكثير  أن  يبدو  الأخيرة،  السنوات 

النظم غير الديمقراطية قد أصبحت أكثر 
الصيني،  النظام  ذلك  في  بما  جاذبية، 
على  سريعا  اقتصاديا  نموا  قاد  الذي 
في  الأخيرة.  الأربعين  السنوات  مدار 
أن  يبدو  الجديدة،  العالمية  البيئة  هذه 
أن  من  واثقين  غير  المنطقة  في  الكثيرين 
حلول  تقديم  على  قادرة  الديمقراطية 

لمشكلات بلادهم المتراكمة.
وبالنظر إلى تجارب دول المنطقة عبر 
ليس  فربما  المنقضية،  العشر  السنوات 
حول  المواطنين  شكوك  أن  المدهش  من 
تونس  ازدادت.  قد  الديمقراطية  مزايا 
التي  المنطقة  دول  هي  والعراق  ولبنان 
شهدت انتخابات عامة مهمة خلال العقد 
كل  في  الحكومات  تغيرت  حيث  الماضي، 
من هذه الدول بناء على نتائج صناديق 
الدول  هذه  تجارب  أن  على  الاقتراع. 
الديمقراطية  أن  بوضوح  تظهر  مجتمعة 
كل  لتحديات  السحري  بالحل  تكن  لم 
التونسي  المحلي  الناتج  إجمالي  دولة. 
الآن أقل مما كان عليه في 2011، ويواجه 
العراق  يعاني  فيما  ماليا،  انهيارا  لبنان 

من اضطرابات داخلية كبيرة.
الأخيرة  الخمس  الســـنوات  وشهدت 
تغيراً كبيراً في درجة إيمان المواطنين في 
منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
بقدرة النظم السياسية الديمقراطية على 
تقـــديم حلـــول مثالية للأزمـــات الوطنية 
الاقتصاديـــة والأمنية بما فيها الكســـاد 
الاقتصـــادي وتفشّـــي البطالـــة وارتفاع 
الاســـتقرار  وعـــدم  المعيشـــة  مســـتوى 
الداخلـــي. وهذا ما تكشـــف عنـــه نتائج 
الـــدورة الســـابعة من اســـتطلاعات رأي 
الباروميتـــر العربي، وهو شـــبكة بحثية 
لا تنتمـــي إلى أي تيار سياســـي ومقرها 
في جامعة برينستون الأميركية، أجراها 

لصالح شبكة ”بي.بي.سي“ البريطانية.
تنـــاول الاســـتطلاع عـــدة مواضيـــع 
رئيســـية تشـــمل إدارة الحكم والاقتصاد 
والنســـاء والعنصرية والديـــن والهجرة 
والعلاقـــات الدوليـــة والحريـــات المدنية 
ـــن آراء نحـــو 23000  وكوفيـــد19-. وضُمِّ
شـــخص فـــي 10 دول عربيـــة. علمـــاً أن 
المشـــاركين اختيـــروا عشـــوائياً لضمان 
عـــادل،  بشـــكل  لمجتمعاتهـــم  تمثيلهـــم 
وأُجريـــت المقابـــلات وجهـــاً لوجه خلال 
الفتـــرة بـــين أكتوبـــر 2021 وأبريل 2022. 
أما الدول التي شـــملها الاستطلاع فهي: 
مصر وتونس والعراق وفلسطين ولبنان 
وليبيـــا والمغرب وموريتانيا والســـودان 

والأردن.

من أبرز نتائج الاستطلاع هو تراجع 
الثقــــة في الحكومات، وتراجــــع الثقة في 
الديمقراطية، والدعم الواسع للقادة الذين 

يحاولون الالتفاف حول القواعد.
الثقــــة  تراجــــع  النتائــــج  وتعكــــس 
بالديمقراطيــــة في جميع أنحــــاء البلدان 
التي شــــملتها الدراســــة. في ســــبع دول 
ولبنــــان  والأردن  والســــودان  (تونــــس 
والعــــراق وليبيا وفلســــطين)، قال نصف 
المبحوثــــين أو أكثــــر إن ضعــــف اقتصاد 
البــــلاد مرتبــــط بتطبيــــق نظــــام الحكــــم 
الديمقراطي، بما فــــي ذلك 72 في المئة من 
العراقيــــين و70 في المئة من التونســــيين 
و63 فــــي المئة من الفلســــطينيين. علماً أن 

هذا السؤال لم يُطرح في مصر.
وشــــهد الأردن أكبــــر تغييــــر في هذا 
الصدد، من 24 في المئة من المواطنين الذين 
قالوا ذلك في عام 2018 إلى 57 في المئة في 
عــــام 2022. وارتفع أيضاً عــــدد الأردنيين 
الذيــــن أبدوا اتفاقهم بشــــدة مع القول إن 
الأنظمة الديمقراطية غير حاسمة ومليئة 
بالمشــــاكل من 38 في المئة في 2018 إلى 53 

في المئة في 2022.
وشــــهد العــــراق أيضاً ارتفــــاع معدل 
ضعــــف الثقة بالديمقراطيــــة وقد ارتفعت 
النسبة بشكل حاد من 20 في المئة في عام 
2013 إلــــى 51 في المئة في عام 2018 ثم إلى 

72 في المئة في عام 2022.
وأظهر الاستطلاع انخفاض الثقة في 
الحكومــــات في جميع البلدان المشــــمولة، 
لاســــيّما فــــي لبنــــان (77 فــــي المئــــة). أما 
المغرب، فكان هناك ارتفاع طفيف في الثقة 

في الحكومة منذ 2018.
وفي ثمانية من البلدان التي شــــملها 
الاســــتطلاع، وهــــي: موريتانيــــا وتونس 
والأردن  ولبنــــان  والســــودان  وليبيــــا 
والعراق وفلسطين، يوافق أكثر من نصف 
المستطلعة آراؤهم على أن بلادهم بحاجة 
إلى قائد يمكنه الالتفاف حول القواعد إذا 
لــــزم الأمر لإنجاز الأمــــور. احتفظ العراق 
بأكبر عدد من أصحاب هذا الرأي (87 في 

المئة)، ومن بعده تونس بـ81 في المئة.
كان لافتــــاً أن أيّــــد 91 فــــي المئــــة من 
التونســــيين تحرّك الرئيس قيس ســــعيد 
لتعليق البرلمان فــــي يوليو 2021. كما قال 
نحــــو ثلاثة أربــــاع التونســــيين إن الأداء 
الاقتصــــادي يكون أضعف فــــي ظل نظام 
ديمقراطــــي. ووافــــق 77 فــــي المئــــة منهم 
على أنه لا يهــــم نوع الحكومة طالما كانت 
قادرة على حل المشاكل الاقتصادية. علماً 
أن المقابــــلات في تونــــس أُجريت قبل حل 

البرلمان.
وكان أردوغــــان الأكثــــر شــــعبية فــــي 
وتونــــس  وموريتانيــــا  والمغــــرب  الأردن 
والســــودان وفلســــطين. وتصدّر الرئيس 
الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
قائمة الأكثر شــــعبية فــــي لبنان والعراق. 
أما الرئيس الســــوري بشــــار الأسد فكان 

الأكثر شعبية في ليبيا.
وفــــي تعليقه على نتيجة الاســــتطلاع 
قال الدكتــــور مايكل روبنز، مدير شــــبكة 
أبحــــاث الباروميتر العربــــي، التي أعدت 
الدراســــة بالتعاون والتنسيق مع عدد من 
الجامعات ووكالات استطلاع الرأي العام 
في الشــــرق الأوسط وشمال أفريقيا: ”ثمة 
إدراك علــــى نحو متزايد فــــي المنطقة بأن 
الديمقراطية ليســــت النظام الأمثل للحكم 

وأنها عاجزة عن إصلاح كل شيء…“.
وعــــزا روبنز فقــــدان المواطنين العرب 
الثقــــة فــــي الديمقراطية بالقــــول “الناس 
يعانــــون من الجــــوع عبــــر دول المنطقة.. 
الناس بحاجــــة إلى الخبز… محبطون من 

الأنظمة السياسية التي تحكمهم“.
وعن ســــؤال المشاركين في الاستطلاع 
حــــول ما إذا كانوا يفضلون حكومة فعالة 
أيا كان شكل نظامها السياسي، قال أكثر 

من 60 في المئة عبر الدول التســــع إنهم لا 
يعترضون على شكل الحكم طالما اتسمت 

السياسات الحكومية بالفعالية.
حول  الآراء  أن  يبدو  السطح،  وعلى 
الديمقراطية بالمنطقة متناقضة. ويســـلط 
النظم  أداء  إزاء  القلق  معدلات  ارتفاع 
من  جملة  يخص  فيما  الديمقراطـــي 
والاستقرار  الاقتصاد  مثل  القضايا، 
أوجه  على  الضوء  الحسم،  على  والقدرة 

قصور مهمة في هذا النظام.

سمعة في الحضيض

ولم تستطع دول المنطقة التي شهدت 
الأخير  العقد  خلال  جدية  انتخابات 
بصورة  الديمقراطية  سمعة  تحســـين 
خاصة. في تونس، أصبح إجمالي الناتج 
المحلي الآن أقل مما كان عليه وقت الثورة. 
الاقتصادي  الانهيار  أدى  لبنان،  وفي 

عام 2019 إلى زيادة هائلة في 
معدلات الفقر. كما 

أخفقت الحكومة في 
منع انفجار مرفأ 
بيروت المدمر في 

أغسطس 2020. 
في العراق، عانى 

نظام الحكم 
الضعيف من 

انقسامات أدت 
إلى سيطرة الدولة 

الإسلامية على 
مناطق كبيرة من 

الدولة.
وبالنظر إلى خارج المنطقة، 
يبدو أن الديمقراطية في أزمة. 
فالقادة الشعبويون برزوا في 

عدد من النظم الديمقراطية، 
وفي عدة حالات قوضوا 
المؤسسات الديمقراطية. 

لقد وجه اقتحام مبنى 
الكونغرس الأميركي 
ضربة قوية في قلب 

واحدة من أرسخ 
وأقوى الديمقراطيات 
في العالم، ما يوحي 

بأن الديمقراطية 
ربما غير قادرة 

على حفظ 
الاستقرار. 
في المجمل، 

سواء في 
المنطقة 

أن  يبدو  الأخرى،  العالم  مناطق   أو 
الديمقراطية قد فقدت بعضا من بريقها.

المنطقة  في  المواطنون  يعد  لم  ثم،  من 
وكاملا  شاملا  حلا  الديمقراطية  يعتبرون 
لجميع مشاكلهم السياسية والاقتصادية. 
ومن عدة أوجه، ربما يكون هذا الرأي أكثر 
واقعية. في المتوسط، تتمتع الديمقراطية 
الحكم  بنظم  مقارنة  امتيازات  بعدة 
على  قادرة  أنها  هو  أهمها  لعل  الأخرى. 
للقادة،  المحاسبة  من  أكبر  قدر  إتاحة 
مناصبهم  من  يعزلوا  أن  يمكن  الذين 
هذا  لكن  ونظامية.  سلمية  بإجراءات 
التصدي  على  القادة  قدرة  يكفل  لا  وحده 
بنجاح للتحديات الاقتصادية والسياسية 

والاجتماعية المعقدة.
لكن رغم تزايد قلق المواطنين بالمنطقة 
عدة  من  الديمقراطي  النظام  معاناة  من 
للديمقراطية  فدعمهم  مهمة،  ضعف  أوجه 

لا يزال قائما عبر المنطقة. 
توضح نتائج الاستطلاع 
المذكورة تماما أنه 
رغم تنامي القلق، 
فالمواطنون عبر 
المنطقة لم يتخلوا 
نهائيا عن الأمل 
في الديمقراطية. 
في أغلب الدول 
التي شملها 
الاستطلاع، لا تزال 
الأغلبية تؤمن بأنه 
رغم أن الديمقراطية 
غير كاملة أو مثالية، 
فهي نظام الحكم الأفضل. 
هذه النسبة تراجعت في 
بعض الدول على مدار 
السنوات العشر الماضية، لكن 
يبقى هذا هو رأي الثلثين على 
الأقل من المواطنين في 

جميع دول الاستطلاع تقريبا.
النصف  ذكر  نفسه،  الوقت  في 
على الأقل أن الديمقراطية هي نظام 
الدول؛  أغلب  في  الوحيد  الحكم 
مستعدين  غير  أنهم  يعني  ما 
لقبول بدائل لهذا النظام. كذلك 
ظل هذا الرأي مستقرا وثابتا 
خلال السنوات الأخيرة في  

أغلب الدول.
وفي المجمل، 
لا يظهر من 
الاستطلاع أن 
مستقبل الحكم 
الديمقراطي

هو   – القريب  المستقبل  في  الأقل  على   –

مستقبل واعد في المنطقة. تعمل الكثير من 
الأطراف في المنطقة وخارجها على تقويض 
الدول التي التمست انتقالات سياسية بعد 
أصحاب   .2011 في  العربية  الانتفاضات 
المصالح مستمرون في السعي إلــــى تجنب 
أن تتخذ الديمقراطية لنفسها جذورا قوية 

في المنطقة. 

ويحتاج المواطنون إلى تبني تحركات 
كبرى لمحاولة التغلب على هذه المعوقات. 
لكن رغم هذا الأمل المحدود، فمن الواضح 
لديهم  زالت  ما  المنطقة  عبر  المواطنين  أن 
مطامح ديمقراطية قوية. في رأيهم، قد لا 
نموذجية،  أو  مثالية  الديمقراطية  تكون 
المفضل  النظام  هي  تبقى  المجمل  في  لكن 

على البدائل الأخرى.
وســــبق لهولي داجريس، وهي كاتبة 
أميركية من أصل إيراني ومقيمة في مصر 
أن قالــــت ”لقد تضاءل التفاؤل الذي أطلقه 
الربيــــع العربي عــــام 2011 عندما لم تؤت 
آمال وتطلعــــات الشــــباب العربي ثمارها 
في الوقت المناسب“. ويفترض العديد من 
النــــاس أن الديمقراطية توفر مســــتويات 
والعدالــــة  (العيــــش)،  أفضــــل  معيشــــة 

الاجتماعية (الكرامة) والحرية“.
وبالنسبة إلى بسام عون، وهو مدون 
لبناني فــــإن الإجابات على هــــذه العبارة 
ليست مفاجئة. وأضاف أن ”الفكرة القائلة 
بــــأن الديمقراطية هي حل واحد يناســــب 
الجميــــع تمثل فكرا قد انتهــــى وولى منذ 
زمــــن طويــــل هنا فــــي المنطقــــة“. ومضى 
عــــون واصفاً كيف أن العديد من أصدقائه 
يناقشــــون الآن مــــا إذا كانــــوا أفضل حالاً 
في ظل النظم الدكتاتورية. مشــــيرا إلى أن 
”هذا مجرد مؤشر على مدى ضياع وفقدان 

توقعات الربيع العربي“.
ويقول عون إن الظروف ليست ناضجة 
بعــــد للديمقراطية حتــــى الآن. وأضاف أن 
الأمــــر يتطلــــب مجموعة متناغمــــة معينة 
من المؤسســــات وإرادة مجموعات مختلفة 
للعمل معاً. وتســــاءل عون ”متى ستنجح 
الديمقراطيــــة؟ عندمــــا نــــدرك أن علينا أن 
نتعايش بدلاً من أن نسيطر أو نهيمن على 

بعضنا بعضا“.

المشكلات  إزاء  أفريقيا  وشمال  الأوسط  الشرق  في  المواطنين  قلق  يتزايد 
ــــــى مدار العقد الماضي،  المحتملة المرتبطة بالنظام السياسي الديمقراطي. فعل
وعلى الأخص خلال السنوات الخمس الأخيرة، طرأت زيادة كبيرة في درجة 
الأداء  لملفات  مثلى  حلولا  تقدم  لا  الديمقراطية  النظم  بأن  المواطنين  إيمان 

الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي والحسم في القرارات.

انتهى عهد إيمان شباب العرب بالديمقراطية
الديمقراطية عاجزة عن إيجاد حلول للأزمات الاقتصادية والاجتماعية وتفشي البطالة

المهم حكومة فعالة

شباب
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هل يسير فيتوريا على نهج كوبر مع منتخب مصر

أزمة المواهب تطارد المدرب البرتغالي مع الفراعنة

الاتحـــاد  إعـــلان  بعـــد   – القاهــرة   
المصري لكرة القدم عن تعيين البرتغالي 
روي فيتوريـــا مدربـــا جديـــدا للفراعنة 
خلفا للمدرب إيهاب جلال، بدأت بعض 
الأصـــوات تنتقد هـــذه الخطوة في ظل 
عـــدم خـــوض فيتوريـــا تجربـــة قيادة 

المنتخبات من قبل. 
وتولى فيتوريا قيادة بعض الأندية 
البرتغالية على رأسها بنفيكا وفيتوريا 
غيماريش وباكوس دي فيريرا وفاتيما، 
الســـعودي  النصـــر  قيـــادة  بجانـــب 
وسبارتاك موســـكو الروسي، ولكنه لم 
يخض طوال مسيرته أي تجربة لقيادة 
منتخب قبل التوقيـــع مع الفراعنة. هل 
يبدو التعاقـــد مع فيتوريا الذي لا يملك 
خبرة تدريـــب المنتخبـــات مغامرة غير 

محسوبة العواقب؟
ورغـــم أن منتخـــب مصـــر لجأ في 
الأعوام الأخيرة إلـــى المدربين الأجانب 
أصحاب الخبـــرات في قيادة المنتخبات 
خـــلال مســـيرتهم الســـابقة إلا أنهم لم 
ينجحوا في إعادة الفراعنة إلى منصات 
التتويـــج. البرتغالـــي كارلوس كيروش 
المدرب الســـابق لمنتخب مصـــر قاد من 
قبل عـــدة منتخبـــات في العالـــم بداية 
مـــن منتخب بلاده البرتغال ثم الإمارات 
وكولومبيا،  وإيـــران  أفريقيـــا  وجنوب 
ولكنه رغم نجاحاته الســـابقة لم ينجح 
في قيـــادة الفراعنة إلـــى تظاهرة كأس 
العالـــم 2022 وحـــل فـــي وصافـــة أمم 

أفريقيا الأخيرة.
علـــى  ينطبـــق  الســـيناريو  نفـــس 
المكسيكي خافيير أغيري المدرب الأسبق 
للفراعنة الذي ودع تحت قيادته منتخب 
مصـــر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 
من ثمـــن النهائي، على أرضه ووســـط 
جمهـــوره رغم خبـــرات أغيـــري بقيادة 

منتخب المكسيك واليابان. 
ورغم نجـــاح الأميركي بوب برادلي 
فـــي قيـــادة منتخب بلاده إلـــى وصافة 
كأس القـــارات 2009 والتأهـــل إلى ثمن 
نهائي كأس العالم 2010 إلا أنه لم ينجح 
فـــي قيادة الفراعنة إلـــى مونديال 2014 
كما أنه ودع تصفيات أمم أفريقيا 2013.

وعلـــى النقيـــض مـــن ذلك نســـف 
الأرجنتينـــي هيكتـــور كوبـــر القاعـــدة 
وحقـــق نجاحا لافتا مـــع منتخب مصر 
بعدما قـــاده للتأهل إلـــى تظاهرة كأس 

العالم 2018 بعد غياب دام 28 عاما. 
ولـــم يخـــض كوبـــر أي تجربة مع 
المنتخبـــات قبل تدريب الفراعنة ســـوى 
تجربـــة قصيـــرة مع منتخـــب جورجيا 
انتهـــت بالفشـــل والرحيـــل الســـريع، 
ولكن الثعلـــب الأرجنتيني حقق نجاحا 
تاريخيا مع فالنســـيا الإسباني بقيادته 
إلى نهائي دوري أبطـــال أوروبا مرتين 
متتاليتـــين فضـــلا عـــن قيادتـــه إنتـــر 
الإيطالـــي. وربما يبقى البريطاني مايك 
ســـميث صاحب الاســـتثناء فـــي تاريخ 
المدربـــين الأجانـــب للفراعنـــة، بعدمـــا 
نقـــل نجاحه فـــي تدريـــب منتخب ويلز 
ثـــم فريق هال ســـيتي الإنجليـــزي إلى 
منتخـــب مصر الذي تـــوج معه ببطولة 
كأس الأمم الأفريقية عام 1986. ومحليا 
اســـتطاع مدربون كبار تحقيق النجاح 
مع منتخب مصر وعلى رأسهم الثنائي 
الراحـــل محمـــود الجوهـــري وحســـن 
شـــحاتة بعدمـــا توليا قيـــادة الفراعنة 

لأول مرة.

اختلاف جذري

جـــاء تعاقـــد اتحاد الكـــرة المصري 
مـــع البرتغالـــي روي فيتوريـــا ليعيـــد 
إلى الأذهـــان تجربة كارلـــوس كيروش 
المديـــر الفني الأســـبق للفراعنة. وحقق 
كيروش نتائـــج جيدة بعد فترة من عدم 
الاســـتقرار الفنـــي للمنتخـــب المصري، 
لكنه لم يصل إلى الأهداف المتفق عليها، 
ســـواء التتويج بكأس أمم أفريقيا 2021 

في الكاميرون، أو بلـــوغ مونديال قطر 
2022. ورغـــم انتمـــاء كل مـــن كيروش 
وروي فيتوريا إلى المدرســـة البرتغالية 
إلا أن هنـــاك اختلافـــا جذريـــا بينهما 
مـــن حيث طريقة اللعب وأســـلوبه. فقد 
اعتمد كارلوس كيروش بشـــكل واضح 
على طريقة 4 – 3 – 3، مع بعض المرونة 
التكتيكية وفقا لظروف المباريات، بينما 
يأتـــي روي فيتوريـــا بفكـــر مختلف إذ 
يعتمـــد غالبا على طريقة 4 – 2 – 3 – 1. 
وتبـــدو أفكار فيتوريا أكثـــر مرونة من 
أفكار كيـــروش، وأكثر قابليـــة للتغيير 
على عكس ســـابقه الأكثر صرامة في ما 

يتعلق بطريقة اللعب الثابتة.

طريقة اللعب

فيتوريـــا  روي  تجـــارب  تشـــير 
الســـابقة ســـواء في الدوري البرتغالي 
أو مع النصر الســـعودي، وحتى خلال 
تجربته مع سبارتاك موسكو الروسي، 
إلى أنه يميل بشـــكل أكبر إلى الاندفاع 
الهجومي والضغـــط العالي والاعتماد 
على التمرير والاســـتحواذ على الكرة، 
وذلك عكس أســـلوب كيـــروش المعروف 
بتحفظه الدفاعي الكبير والاعتماد على 

الهجمات المرتدة والمنظمة.
ويمتـــد الاختـــلاف التكتيكـــي بين 
كيروش وفيتوريا إلى أســـلوب الدفاع، 
حيث اعتمـــد منتخب مصر مع كيروش 
على الدفاع المتأخر مـــن أجل عدم منح 
المنافـــس أي مســـاحات خلـــف رباعي 
الدفاع. في المقابل يعتمد روي فيتوريا 
علـــى أســـلوبه الدفاعي الخـــاص الذي 
وصفـــه بيـــب غوارديـــولا بأنـــه الأكثر 
تنظيمـــا فـــي أوروبا. ويلعـــب فيتوريا 
بخـــط دفـــاع متقـــدم بشـــكل كبيـــر مع 
تضييق المســـاحات بين الخطوط لخنق 
لاعبي الفريـــق المنافس وعـــدم منحهم 
أي مســـاحات لنقل الكـــرة بأريحية أو 

اختراق الخط الخلفي.
وبعيدا عن الاختلافات الجذرية 

فنيا بين كيروش وفيتوريا، 
يشترك المدربان في جرأتهما 

على الدفع بعناصر جديدة 
وشابة باستمرار. وشهدت 

فترة كيروش مع منتخب 
مصر منحه لاعبين مثل عمر 
كمال وعمر مرموش وأحمد 

رفعت ومحمد عبدالمنعم فرصة 
اللعب، وبذلك تحولوا جميعا 
إلى عناصر مهمة وأساسية 

للمنتخب المصري. 
وتتوفر هذه الصفة أيضا في 

روي فيتوريـــا الـــذي اعتاد، بفضل 

بدايـــة رحلتـــه التدريبيـــة الصعبة مع 
أنديـــة تمتلك إمكانيـــات محدودة، على 
العمل في ظل مـــا أتيح له. ونجح روي 
فيتوريا طوال مســـيرته في اكتشـــاف 
العديـــد مـــن المواهب الشـــابة وهو ما 
برز بشـــكل كبير خلال عمله كمدير فني 

لبنفيكا.
وأدى التوافـــق بـــين فكـــر فيتوريا 
الكبير  البرتغالـــي  النـــادي  وسياســـة 
في الاعتمـــاد علـــى العناصر الشـــابة 
إلى ظهـــور عدد كبير مـــن النجوم مثل 
نيلســـون ســـيميدو وريناتو سانشـــيز 
وروبـــين دياز ولـــوكا يوفيتش وجواو 
فيليكس. ويحتاج منتخب مصر وربما 
الكرة المصرية بشـــكل عـــام إلى العمل 
بهذه الكيفية في ظل أزمة ندرة المواهب 
المســـتمرة منذ ســـنوات، وسيكون ذلك 
هـــو التحدي الأول أمـــام روي فيتوريا 
لتعزيـــز أحـــلام الفراعنة بتجـــاوز تلك 

الفتـــرة الصعبـــة والعودة مجـــددا إلى 
منصـــات التتويـــج القاريـــة، ثـــم بلوغ 

المونديال.
يعتمـــد روي فيتوريا بشـــكل واضح 
علـــى طريقـــة 4 – 2 – 3 – 1، وهـــو يقـــدم 
كـــرة قدم متوازنة إلى حـــد بعيد. ويتميز 
فيتوريـــا بمرونة تكتيكية تظهر من خلال 
تغيـــر طريقة اللعب في بعـــض الأحيان، 
وذلـــك عبر الاعتماد علـــى طريقة 4 – 3 – 
3 بشـــكلها الدفاعـــي، و4 – -1 4 – 1. كما 
خاض خلال تجربته مع النصر السعودي 
عـــددا من المباريات معتمدا على خمســـة 
لاعبـــين في خط الدفاع بطريقة 5 – 4 – 1، 
بينمـــا ظهرت طريقة 3 – 4 – 3 في العديد 
من مباريـــات فريق ســـبارتاك موســـكو 
الروسي آخر محطات فيتوريا التدريبية.

ويمتلـــك المـــدرب البرتغالي فلســـفة 
فريدة من نوعها وقدرة على تحويل شكل 
الفريـــق تماما خـــلال المبـــاراة الواحدة. 
الجديـــد  البرتغالـــي  المـــدرب  ويفضـــل 
للفراعنـــة الضغـــط العالـــي في الشـــوط 
الأول، والهجـــوم بـــكل الطـــرق الممكنة، 
بحثا عن تســـجيل الأهداف. وفي الشوط 
الثانـــي يتحول الفريـــق المندفع هجوميا 
إلى التحفظ وإغلاق الدفاعات والاعتماد 
علـــى المرتدات الســـريعة لتأمـــين تقدمه، 
وهو الأســـلوب الذي لازمه منذ كان مدربا 
لبنفيكا الذي لاقـــى بعض الانتقادات في 
ظل معاناته أمام منافسيه المباشرين في 

الدوري البرتغالي.
وبجانب مرونة فيتوريا يمتلك المدرب 
البرتغالي تكتيكا خاصا في الدفاع، حيث 
يفضل الاعتماد على الدفاع المتقدم بشكل 
واضح أيـــا كانت طريقـــة اللعب المتبعة، 
أو اســـم الفريق المنافس. ويلعب فيتوريا 
بدفاع متقدم على خط واحد، مع تضييق 
المساحات بشكل كبير بين خطوط فريقه. 
ووصف بيب غوارديولا، المدير الفني 
الحالي لمانشســـتر ســـيتي، أسلوب دفاع 
روي فيتوريـــا بأنه الأفضـــل في أوروبا. 
وواجه غوارديولا بنفيكا تحت قيادة 
فيتوريا عندمـــا كان مدربا لبايرن 
ميونخ، وحقـــق الفوز بنتيجة 3 
– 2 في مجموع مباراتي الذهاب 

والإياب. 
وقـــال غوارديـــولا ”بنفيكا 
يمتلك أفضل تنظيم دفاعي في 
القارة، لكنه ليس فريقا دفاعيا، 
إنه يشـــبه فريق ساكي“. وختم 
”الأمـــر يبـــدو متناقضـــا لكنـــه 
يدافع من مناطق متقدمة وتكون 
خطوطـــه قريبة، لن يســـمح ولو 

لشعرة واحدة بأن تمر“.
وتواجـــه الكـــرة المصريـــة منـــذ 
ســـنوات طويلـــة أزمـــة نقـــص عددي 

فـــي البعض من المراكز داخل المســـتطيل 
الأخضر، وهو الأمر الذي أدى إلى توظيف 
لاعبين في غير مراكزهم الأساسية. وعلى 
ســـبيل المثال لـــم يظهر مؤخـــرا لاعبون 
بـــارزون فـــي مراكـــز الظهيريـــن الأيمن 
والأيســـر وكذلك مركز 8 في وسط الملعب 
وصانـــع الألعاب الصريح ورأس الحربة، 

وهو ما أثر أيضا على تشكيلة المنتخب.

إعادة توظيف

لجـــأ كل مدربي منتخـــب مصر خلال 
الســـنوات الأخيـــرة، بداية مـــن هيكتور 
كوبر ومـــرورا بخافيير أغيري وحســـام 
البـــدري ووصولا إلى كارلـــوس كيروش 
وإيهاب جـــلال، إلى توظيـــف لاعبين في 

غير مراكزهم الأساسية. 
ويتضح ذلك في توظيف أكرم توفيق 
لاعب خط الوسط في مركز الظهير الأيمن، 
أو توظيف عمـــر كمال الجناح الأيمن في 
مركـــز الظهير، أو توظيـــف محمد صلاح 
أحيانـــا فـــي مركـــز رأس الحربـــة وفقا 

لظروف المباريات.
وكذلك توظيف أيمن أشرف في مركز 
الظهير الأيســـر رغم أنه يلعب مع الأهلي 
في مركز المساك، والاعتماد عليه في مركز 
8 أحيانا، وأيضـــا توظيف محمد مجدي 
أفشـــة صانع الألعاب الصريح في المركز 
رقـــم 8، أو الاعتمـــاد علـــى إمام عاشـــور 
لاعب الوســـط المهاجم فـــي مركز الظهير 
الأيمـــن مثلما حدث في نهائي كأس الأمم 
الأفريقية ضد الســـنغال. هذه المحاولات 
جاءت لإيجـــاد حلول للمنتخـــب القومي 
أمام النقـــص العددي فـــي الصفوف، أو 
حتـــى الاعتمـــاد على محمد شـــريف في 
مركـــز الجناح الأيســـر أحيانـــا رغم أنه 

يشغل مركز المهاجم.
واضطـــر كارلـــوس كيـــروش، المدير 
الفني الســـابق للمنتخـــب المصري، إلى 
الدفـــع بوجوه جديدة مـــن أجل تعويض 
النقـــص الحاصـــل فـــي الصفـــوف، مثل 
المدافـــع محمد عبدالمنعم وأحمد ياســـين 
لاعب البنك الأهلي ومروان داوود الظهير 
الأيســـر لإنبي ومهند لاشـــين لاعب وسط 

طلائع الجيش.
وحاول كيـــروش إيجاد حلـــول فنية 
للنقص الذي يعانيه المنتخب المصري في 
مختلـــف المراكز، وهو الأمـــر الذي يجعل 
فيتوريا أمـــام اختبار صعـــب في كيفية 
السير على نفس النهج، وفتح الباب أمام 
عناصـــر جديدة للانضمـــام إلى المنتخب 
وتوســـيع دائرة الاختيارات بشكل أكبر. 
وتعاقـــد روي فيتوريـــا يمتـــد إلى نحو 
4 ســـنوات، مما يمنحـــه الفرصة لوضع 
مشـــروع كامـــل لمنتخـــب مصـــر، وجعل 

الفريـــق يتمتـــع بوفرة عدديـــة وخيارات 
مميزة من دكة البـــدلاء بجانب المجموعة 

الأساسية.
وبـــدأت رحلـــة المـــدرب روي فيتوريا 
صاحب الـ52 عاماً بتجربة هادئة مع فريق 
فيلافرانكينسي، أحد الأندية المغمورة في 
البرتغال، على مدار عامين في الفترة بين 
2002 إلـــى 2004. وشـــق فيتوريـــا طريقه 
بهدوء في مجال التدريب والتحق بقطاع 
الناشـــئين في نـــادي بنفيكا وقـــاد فريق 
الشباب لمدة عامين أيضا. وتولى فيتوريا 
تدريب فريق فاتيما الذي يلعب في دوري 
الدرجة الثانية بالبرتغال لمدة 4 أعوام في 

الفترة بين 2006 إلى 2010.

وخـــاض تجربته الأولـــى في الدوري 
البرتغالي مع فريق باكوس فيريرا موسم 
2010 – 2011 ثم انتقل إلى تدريب فيتوريا 
غيماريش في الفترة الممتدة بين 2011 إلى 

 .2015
وحقـــق فيتوريا في هذه التجربة أول 
بطولة في مســـيرته، وهي كأس البرتغال 
مع غيماريـــش عام 2012. وكانت التجربة 
المبهرة في مشـــوار فيتوريا مع العملاق 
البرتغالي بنفيكا فـــي الفترة الممتدة بين 

2015 و2019. 
وقد نجـــح فيتوريـــا مع بنفيـــكا في 
حصـــد البطـــولات، وحقق لقـــب الدوري 
2016 و2016  موســـمين متتاليـــين 2015 – 
– 2017 بجانـــب لقب الكأس موســـم 2016 

– 2017 وكأس الســـوبر في نفس الموســـم، 

ليكمـــل الثلاثيـــة، كمـــا فاز بلقـــب كأس 
الرابطة.

ودفـــع نجـــاح فيتوريـــا مـــع بنفيكا 
النصر الســـعودي إلى اســـتقدامه لقيادة 
الفريق في يناير 2019. وعلى مدار عامين 
فاز فيتوريا بلقب الدوري الســـعودي مع 
النصـــر، لكنـــه لم ينجح فـــي الفوز بلقب 
دوري أبطال آسيا. وآخر تجربة لفيتوريا 
كانت مع فريق سبارتاك موسكو الروسي، 
في الفترة الممتدة بين يوليو وديسمبر من 
عام 2021. وخاض مع ســـبارتاك موسكو 
26 مباراة، فاز في 9 مناســـبات وتلقى 11 
هزيمة وتعادل 6 مرات وهو مؤشـــر سيئ 
للمـــدرب البرتغالي فـــي تجربته الأخيرة 

قبل قيادة الفراعنة.

أعلن الاتحاد المصــــــري لكرة القدم 
التعاقد مــــــع البرتغالي روي فيتوريا 
لتدريب منتخب مصر لمدة 4 سنوات، 
خلفا لإيهاب جلال. ويواجه فيتوريا 
العديد مــــــن التحديات مع الفراعنة، 
ســــــواء على صعيد إعــــــادة التوازن 
الفني للفريق أو من ناحية تحســــــين 
النتائج لقيادة المنتخب إلى منصات 
التتويج. وسيبدأ فيتوريا (52 عاما) 
ــــــي مــــــع المنتخب  مشــــــواره التدريب
المصري رســــــميا في سبتمبر المقبل 
ضد منتخب مالاوي ضمن تصفيات 

كأس أمم أفريقيا.

الكرة المصرية تواجه منذ 

سنوات طويلة أزمة نقص عددي 

في البعض من المراكز داخل 

المستطيل الأخضر

أفكار فيتوريا تبدو أكثر 

مرونة من أفكار كيروش 

وأكثر قابلية للتغيير، على 

عكس سابقه الأكثر صرامة 

في ما يتعلق بطريقة اللعب

تحديات جسيمة تنتظر فيتوريا
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 لندن - أكد نادي مانشســـتر سيتي أن 
المهاجم الدولي الجزائري رياض محرز 
جـــدد عقده مع بطل الـــدوري الإنجليزي 
حتى العام 2025. ويعتبر التجديد بمثابة 
مكافـــأة لمحرز الذي أســـهم في احتفاظ 

سيتي بلقب الدوري الإنجليزي.
ومنذ وصوله من ليستر سيتي مقابل 
60 مليـــون جنيه إســـترليني (71 مليون 
دولار) قبـــل أربع ســـنوات، خاض محرز 
189 مباراة لتشـــكيلة المدرب الإســـباني 
بيب غوارديولا، وســـجل 63 هدفا وأسهم 

بـ45 تمريرة حاسمة.
كما فاز ابن الــــ31 عاما بثلاثة ألقاب 
في الدوري الإنجليـــزي الممتاز، وثلاثة 
ألقاب في كأس الرابطـــة وكأس الاتحاد 

مرة واحدة مع سيتي.
وشـــرح محـــرز موقفه مـــن التجديد 
قائلا ”أنا ســـعيد للغاية بتوقيع الاتفاق 
الجديد. لقد اســـتمتعت بـــكل دقيقة من 
وقتـــي هنا. إنه لمن دواعي ســـروري أن 

أكون جزءا من هذا النادي الرائع“.
وتابـــع ”إن النجـــاح الـــذي حققناه 
في المواســـم الأربعة الماضية لا ينسى 
وجعلنـــا جميعـــا عطشـــى للتطلـــع إلى 

تحقيق المزيد“.
وأضاف محرز ”أود أيضا 

أن أشكر بيب غوارديولا، 
تشيكي بيغريستين والجهاز 

الفني، على الطريقة التي 
ساعدوني بها في التطور 

كلاعب ودفعوني إلى 
الاستمرار“.

وسجل محرز 24 
هدفا للسيتي في 
جميع المسابقات 
الموسم الماضي، 
ويبدو أنه مستعد 

للعب دور رئيسي في 
الموسم المقبل بعد رحيل 

البرازيلي غابريال جيزوس 
والإنجليزي رحيم سترلينغ.

وقال مدير فريق مانشستر 
سيتي الإسباني تشيكي بيغريستين

عـــن محـــرز ”لعـــب ريـــاض دورا كبيرا 
فـــي نجاحنا فـــي الســـنوات الأربع منذ 

انضمامه إلينا“.

وكان السيتي قد جدد عقد لاعب خط 
الوسط رودريغو هيرنانديز رودري لمدة 
خمسة أعوام، وقد أبدى اللاعب طموحا 
فـــي تحقيق المزيـــد من الإنجـــازات مع 
الفريق حامـــل لقب الـــدوري الإنجليزي 

الممتاز.
وأصبح الإسباني رودري واحدا من 
أبرز العناصر في مانشســـتر سيتي منذ 
أن انتقل إلى العب في إنجلترا عام 2019 

قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني.
مبـــاراة   151 فـــي  رودري  وشـــارك 
مع مانشســـتر ســـيتي وتوج معه بلقب 
الدوري الإنجليـــزي مرتين ولقب كأس 
رابطة المحترفيـــن الإنجليزية مرتين 

وكأس الدرع الخيرية مرة واحدة.
وقال رودري في تصريحات 
نشرتها وكالة الأنباء 
البريطانية ”بي.أي ميديا“ 
سابقا إن ”الانضمام إلى 
السيتي في 2019 كان 
أفضل قرار اتخذته 

في مسيرتي“.
وأضاف ”لقد 
أحببت كل ثانية منذ 
الانضمام إلى الفريق. 
الجماهير كانت مذهلة 
معي، لقد شعرت بالدعم 
التام من جانب النادي، 
كما أن المدرب يدفعني 

إلى الأمام في كل يوم“.

 باريس - أكّد الفرنسي ميشال بلاتيني 
أنــــه لن يعود إلــــى الاتحــــاد الدولي لكرة 
القدم ”فيفا“ بعد تبرئته من قضية احتيال 
حطّمــــت طموحــــه للوصول إلــــى منصب 

الرئاسة عام 2015.
للاتحــــاد  الســــابق  الرئيــــس  وقــــال 
الأوروبــــي ”ويفا“، ”لقد انتهى الأمر“، ردّا 
على ســــؤال لقناة ”أل.سي.أي“ الفرنسية 

حول إمكانية العودة إلى فيفا.
وقــــال إنه تقدّم بشــــكوى في فرنســــا 
لتسليط الضوء على جذور قضية اتهامه 
بالحصول على دفعة مالية مشــــبوهة من 
الرئيس السابق لفيفا جوزيف بلاتر، أدّت 

إلى محاكمته.
وأضــــاف أن ”أولئك الذيــــن خذلوني 
كانوا ساســــة كرة القدم. أخــــذوا مكاني، 
فــــي ويفا، في فيفا، حصلوا جميعهم على 

علاوات، حصلوا على مزايا كي 
لا أبقى هناك أبدا“.

واعتبر أن بلاتر 
الذي أوقف على 

غراره بسبب قضية 
الدفعة المالية، 

كان ”رئيسا جيدا 
جدا، حتى اليوم 

الذي أخبرني فيه 
بأنه يريد أن يموت 

في فيفا. بدءا من تلك 
اللحظة، بدأ باختلاق 

المشكلات مع من كانت لديهم 
نية لخلافته، ومن هناك ساءت 

الأمور“.
واستبعد بطل أوروبا مع 

فرنسا عام 1984 وكأس أوروبا 
للأبطال مع يوفنتوس 

الإيطالي في 
1985، احتمال 
استئناف أي 

مسؤولية 
إدارية في 
عالم كرة 

القدم 
”أريد أن 

أعيش 
قليلا 

بهدوء. قررت 
عدم الترشح 

لفيفا، عدم الترشــــح لويفا، عدم الترشــــح 
للاتحاد الفرنسي لكرة القدم. هذه قرارات 
اتخذتهــــا منذ فترة طويلة، لكني أردت أن 
أكــــون قادرا على قول ذلك برأس مرفوعة، 

وليس تحت تأثير اتهام مزيّف“.
وأضاف ”سأقوم بفعل أي شيء مفيد 
لكرة القدم، لكن ليس ضمن المؤسســــات، 

لا أريد العودة إلى هذا العالم“.
وبعد ســــت ســــنوات مــــن التحقيقات 
ومحاكمــــة علــــى مــــدى أســــبوعين، بــــرّأ 
القضاء السويسري في الثامن من يوليو 
الحالي بلاتر وبلاتيني، لعدم وجود أدلة 

كافية في قضية احتيال وتزوير.
ولــــم توافــــق المحكمــــة الجزائية في 
بلينتســــونا على طلبات النيابــــة العامة 
منتصف يونيو بســــجن بلاتــــر (86 عاما) 
وبلاتيني (67 عاما) سنة وثمانية 
أشهر مع وقف التنفيذ، على 
خلفية الاحتيال على 
الاتحاد الدولي 
بحصول بلاتيني 
على تعويض 
غير مبرّر بقيمة 
مليوني فرنك 
سويسري (1.8 
مليون يورو)، 
لعمل استشاري 
لصالح بلاتر 

بين 1998 و2002.
وخلال التحقيق 
وأسبوعين من جلسات 
الاستماع، سعى الدفاع إلى 
إدخال احتمالية دور ممكن 
خلف الكواليس لرئيس فيفا 
الحالي جاني إنفانتينو، 
الذي كان اليد اليمنى 
لبلاتيني في ويفا، 
ثم انتُخب بشكل 
غير متوقع لرئاسة 
فيفا في بداية 
2016، بعد فضيحة 
فساد تاريخية 
وهدر أموال 
بمئات الملايين 
من الدولارات 
لمسؤولي 
المنظمة الكروية.

 برليــن - أكــــد بايرن ميونــــخ الألماني 
السبت أنه توصّل إلى اتفاق مع برشلونة 
الإسباني يقضي بانتقال هدافه البولندي 
النــــادي  إلــــى  ليفاندوفســــكي  روبــــرت 
الكتالونــــي، مــــن دون الإشــــارة إلــــى أي 

تفاصيل.
ونقل النادي البافاري في تغريدة عبر 
حســــابه على تويتر عن رئيســــه هيربرت 
هاينــــر قولــــه ”لقــــد توصلنا إلــــى اتفاق 
شفهي مع برشــــلونة. من الجيد أن يكون 
هناك وضــــوح لجميع الأطراف“. وأضاف 
أن ”روبــــرت لاعــــب رائع وفاز بكل شــــيء 

معنا. نحن ممتنون له بشكل لا يصدق“.
وأكد المدير التنفيــــذي لبطل ألمانيا 
أوليفــــر كان في مقابلة مع صحيفة ”بيلد“ 
أن الاتفاق لا يزال شــــفهيا حتى الآن، وأن 
”العقــــد المكتــــوب لم يتــــم الانتهــــاء منه 
بعد“. وكتب خبيــــر الانتقالات الصحافي 
فابريزيو رومانو ”يتــــم الآن إعداد أوراق 
الصفقة ثم سترسل إلى محامي النادي“.

وفــــرض ”ليفا“ كما يلقب في أســــوار 
بايرن نفســــه بقوة على البافاريين وأعلن 
رغبة صريحة في أنه يريد مغادرة الفريق 
بعدما قدم مواســــم خرافية مــــع البايرن، 
وقاده إلى أكثر مــــن لقب محلي وأوروبي 
بفضل شــــهيته المفتوحة على التسجيل 

بمعدل هدف في كل مباراة تقريبا.

ألمانيــــة  إعــــلام  وســــائل  وكانــــت 
وإســــبانية عدة أشــــارت في وقت ســــابق 
إلــــى اتفاق توصل إليــــه الناديان، يقضي 
بانتقــــال ليفاندوفســــكي إلــــى برشــــلونة 
بصفقة مقــــدرة بـ45 مليون يــــورو زائد 5 

ملايين كمكافآت.

وتوصل الناديان إلى هذا الاتفاق ليل 
الجمعة – السبت بحسب صحيفتي ”بيلد“ 
وشبكة ”ســــكاي ألمانيا“، ليصل  و“كيكر“ 
الكبــــاش بين الهداف وناديــــه إلى خاتمة 
سعيدة بالنسبة للبولندي، الرافض إكمال 
مشــــواره مع النادي البافاري بعدما دخل 

سجله التاريخي.
وكتبــــت صحيفة ســــبورت الكتالونية 
الســــبت على صفحتهــــا الأولى أن اللاعب 
البالــــغ 33 عامــــا ”يعتزم الوصــــول اليوم 
(الســــبت) إلى برشــــلونة لإتمــــام فحصه 

الطبي والتوقيع لأربع سنوات“.
وتابعت موندو ديبورتيفو الكتالونية 
”لن يكــــون البولنــــدي حاضرا فــــي تقديم 
الفريق البافاري اليوم (السبت)“، على أن 
يكون مع برشــــلونة فــــي جولته الأميركية 
الحــــادي   – عشــــر  (الثامــــن  الصيفيــــة 

والثلاثين من يوليو)“.
ولم يعرض عليه بايرن ســــوى تمديد 
ســــنة واحدة لعقــــده الــــذي ينتهي صيف 
2023، بحسب الصحف المحلية الألمانية.

ولم يكــــن الدولــــي البولنــــدي راضيا 
أيضــــا عن الراتب المقترح عليه ودخل في 
صراع مع مدربه يوليان ناغلســــمان حول 

خياراته الفنية، بحسب بعض المصادر.
وكانت عودة ليفاندوفســــكي ضبابية 
إلــــى تمارين بايــــرن، إذا بــــدا غير مكترث 
ودون حماســــة ووصــــل متأخــــرا أكثر من 
مرة، قبل أن تتحسن لغة جسده الخميس.

وكان أعلن في نهاية مايو أن ”قصته“ 
مع النادي الألماني ”اقتربت من نهايتها“. 
وأبــــدى النادي الكتالونــــي اهتماما كبيرا 
بضمّ المهاجــــم الهــــدّاف والفائز بجائزة 

أفضل لاعب للعام بحســــب ”فيفا“ مرتين.
ودافــــع ليفاندوفســــكي عن ألــــوان النادي 
البافــــاري منذ عــــام 2014 مســــجلا له 344 
هدفــــا. وحطــــم عــــددا كبيــــرا مــــن الأرقام 
القياســــية كهــــداف، وكان أبرزهــــا عــــدد 
الأهــــداف فــــي موســــم واحد فــــي الدوري 

الألماني.
ومــــع 41 هدفا في موســــم 2021، حطم 
رقمــــا قياســــيا يعود لســــنوات عديدة: 40 
هدفــــا للمدفعجــــي غيرد مولر في موســــم 

.1972 – 1971
وفي دوري أبطال أوروبا، يحتل المركز 
الثالث فــــي قائمة الهدافيــــن التاريخيين 
للمســــابقة، حيــــث يتقاســــمه مــــع مهاجم 
ريال مدريد الإســــباني الدولي الفرنســــي 
كريم بنزيمة (86 هدفــــا لكل منهما)، خلف 
البرتغالي كريســــتيانو رونالدو المتصدر 
(140 هدفــــا) والأرجنتيني ليونيل ميســــي 

(125 هدفا).
وتحدث البولندي عــــن انتهاء علاقته 
بالنــــادي البافــــاري فــــي تصريــــح أبرزه 
الحساب الرسمي لفابريزيو رومانو خبير 
الانتقــــالات في أوروبا، علــــى موقع تويتر 
”لقــــد ودعــــت زملائي فــــي الفريــــق اليوم 

(السبت) أثناء المران“.
وأضاف ”لم أكن قلقا بشــــأن احتمالية 
تعرضــــي لإصابة، لأنه قد يحــــدث لي أمر 
ما حتــــى أثناء التواجد في المنزل، لكنني 
أردت الحفــــاظ على لياقتي وأن أتدرب مع 

الزملاء لمرة أخيرة“.
وكان ليفاندوفســــكي قد فاجأ الجميع 
وشارك السبت في مران بايرن، رغم اتفاق 
النادي الألماني على رحيله إلى برشلونة 

الجمعــــة. وواصل ”ســــأعود وأقول وداعا 
لجميع الموظفين بشــــكل صحيح. لم يكن 

لدي الكثير من الوقت لفعل ذلك الآن“.
وختم ”هــــذه الأعــــوام الثمانية كانت 
مميزة.. لا تنســــوا ذلك. لعــــد قضيت وقتا 
رائعــــا في ميونــــخ. سأســــافر قريبا، لكن 
بعد المعســــكر التدريبي (رفقة برشلونة) 
ســــأعود كي أقــــول وداعا بشــــكل صحيح 

وأنظم بعض الأمور“.
وأعلــــن بايــــرن الســــبت تمديــــد عقد 
جناحــــه الدولي ســــيرج غنابري حتّى عام 

.2026
وأفــــاد غنابري عبر الموقع الرســــمي 
للنــــادي البافاري ”أريد مــــرة أخرى الفوز 
بــــكل الألقاب مــــع هــــذا النــــادي، أريد أن 
استرجع هذا الشعور الذي شعرنا به قبل 
عامين“، عندما أحرز بايرن جميع الألقاب 

المحلية والقارية الممكنة في عام 2020.
وكانت وسائل الإعلام المحلية أشارت 
في وقت ســــابق إلــــى رحيــــل غنابري عن 
صفوف العملاق البافاري بسبب مشكلات 
مــــع إدارة الفريــــق، وتحديدا مــــن ناحية 
العــــرض المالي الذي تقدمــــت به لإقناعه 

بالبقاء.
وحــــال بايرن دون رؤيــــة نجمه يرحل 
بصفقــــة حرة إلى نــــاد آخر بعــــد عام، إذ 

ينتهي عقده الحالي في صيف 2023.
وفي نهاية المطــــاف، توصل الطرفان 
إلى اتفاق لصفقة جديدة ستســــمح لبطل 
الأساســــيين  بجناحيه  بالاحتفاظ  ألمانيا 
لعدة مواســــم مقبلة، بعدما أقدم الفرنسي 
كينغســــلي كومان فــــي بداية العــــام على 

تمديد عقده حتى 2027.

نهاية الرحلة.. نحو أفق أرحب

بايرن يؤكد التوصل إلى اتفاق 

لانتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة
الهداف البولندي يغادر ميونخ ملكا على عرش استثنائي

الإصرار والعزيمة على تغيير المكان 
أحيانا تكون تكلفتهما باهظة جدا، 
خصوصا في عالم كرة القدم، لكن 
ــــــدو أنه درس  ــــــدي يب النجــــــم البولن
فكرة الانتقال واختمرت في رأســــــه 
كأحســــــن ما يكون، لاســــــيما بعدما 
تفطــــــن إلى أن برشــــــلونة ســــــيكون 
له شــــــأن كبير في قادم المواســــــم، 
بعدما غير الفريق الكتالوني جلدته 
كليا وقام بصفقــــــات يؤكد محللون 
ــــــة لتعيده إلى  ــــــون أنها كافي رياضي

سالف هيبته الأوروبية.

الناديان توصلا إلى 

اتفاق يقضي بانتقال 

ليفاندوفسكي إلى 

برشلونة بصفقة مقدرة 

بـ45 مليون يورو

التجديد يعتبر بمثابة 

مكافأة للنجم الجزائري 

رياض محرز الذي أسهم 

في احتفاظ سيتي بلقب 
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الإدارية في كرة القدم

 يوجيــن (الولايــات المتحــدة) - تبلــــغ 
المنافســــة على اللقــــب العالمي لســــباق 
100م ســــيدات ذروتها الأحــــد بين الثلاثي 
الجامايكــــي إيلايــــن تومســــون – هيــــراه 
وشــــيلي – آن فرايزر – برايس وشــــيريكا 
جاكســــون، ضمن النســــخة الثامنة عشرة 
من بطولــــة العالم لألعاب القوى في مدينة 

يوجين الأميركية.
ويتوقــــع أن يشــــهد ملعــــب ”هايوارد 
فيلد“ تكرارا لســــباق الدور النهائي لدورة 
الألعــــاب الأولمبيــــة في طوكيــــو الصيف 
الماضي، عندما اســــتحوذت تومســــون – 
هيراه وفرايزر – برايس وجاكســــون على 

المراكز الثلاثــــة الأولى تواليا. فقط يمكن 
أن يكــــون الترتيــــب مختلفــــا هــــذه المرة 
بالنظر إلى النتائج التي حققتها العداءات 

الثلاث هذا الموسم.
وتتصدّر الجامايكيات الثلاث الترتيب 
العالمي للســــباق، بقيادة البطلة فرايزر – 
برايس (10.67 ث) متقدمة على جاكســــون 
(10.77 ث) وتومســــون – هيراه (10.79 ث)، 
علما وأن المنافســــة بينهن ستمتد أيضا 

إلى سباق 200 م في يوجين.
وفي الوقت الذي تتطلع فيه تومسون 
– هيــــراه وجاكســــون إلى اللقــــب العالمي 

الفردي الأول في مسيرتهما، تسعى فرايزر 

– برايس في ســــن الخامسة والثلاثين إلى 
تعزيــــز غلتها الذهبية في المونديال بلقب 

خامس.
وسجلت أسرع توقيت هذا العام ثلاث 
مرات: 10.67 ثانية فــــي نيروبي في مايو، 
وفي لقاء باريس الماسي في الثامن عشر 
مــــن يونيــــو، و10.70 ثانية فــــي تصفيات 

بطولة جامايكا.
واقتربت فرايزر – برايس وتومســــون 
– هيراه العام الماضي من الرقم القياســــي 

العالمــــي 10.49 ثانية الصامــــد منذ 1988 
باسم الأميركية الراحلة فلورنس غريفيث 
– جوينــــر، حيث حققت تومســــون – هيراه 

برايــــس 10.60  10.54 ثانيــــة، وفرايــــزر – 
ثانية.

برايــــس (35 عاما)  وقالــــت فرايــــزر – 
فــــي أبريل الماضي ”هذا الموســــم أتطلع 
بالتأكيد إلى تحقيق 10.50 ث وربما 10.40 
ث لأن هــــذا هو الهــــدف. وأعتقد أنني في 
طريقي إلى ذلك. يجب فقط أن أســــتمر في 

الثقة بهذا الهدف وأواصل العمل“.
ووجّهت تومسون – هيراه البالغة من 
العمــــر 30 عاما والفائزة بلقب 100 م و200 
م في أولمبياد طوكيو، إنذارا لمواطنتيها 
بفوزهــــا بســــباق 100 م فــــي بريفونتيــــن 
كلاســــيك على ملعــــب هايــــوارد فيلد في 
الثامــــن والعشــــرين من مايو بتســــجيلها 
10.79 ث. وفي المقابل، كشــــرت جاكسون 
(28 عاما)، المتوجــــة بذهبيتين عالميتين 
فــــي التتابع 4 مــــرات 400 م، عــــن أنيابها 

هذا الموســــم حيث نزلت تحــــت 11 ثانية 
في ســــباقاتها الأربعة الأخيــــرة، توجتها 
بأدائهــــا الرائع في البطولــــة الوطنية في 
كينغســــتون، حيــــث حصلت علــــى ثنائية 

100 – 200 م.
وكالعــــادة ســــتكون المنافســــات على 
اللقب سيدات الولايات المتحدة وتحديدا 
ميليسا جيفرسون المتوجة المفاجأة في 

البطولة المحلية، حيث سجلت 10.69 ث.
وعلقــــت جيفرســــون علــــى منافســــة 
الجامايكيــــات قائلة ”لم أواجهّن ســــابقا 
وأنــــا ســــعيدة لأنني أتيحت لــــي الفرصة 
لذلك. أنا مســــتعدة لأي تحد وأي شيء قد 

يأتي في طريقي“.
ولــــدى الرجــــال يســــعى الجامايكــــي 
هانسل بارتشمنت، بطل أولمبياد طوكيو 
فــــي ســــباق 110 م حواجــــز، إلــــى اللقــــب 
العالمــــي وتعويض خيبته فــــي مونديال 

بكين 2015 عندما حل ثانيا.
وسجل 13.09 ثانية في لقاء برمنغهام 
الإنجليزي الماسي في الحادي والعشرين 
مــــن مايو، وفــــاز ببطولة جامايــــكا بزمن 
13.14 ثانيــــة متقدما على رشــــيد برودبل 

(13.20 ث) وأورلاندو بينيت (13.28 ث).
لكــــن مهمتــــه لــــن تكــــون ســــهلة أمام 
منافســــيه الأميركيين ديفون ألن، صاحب 
ثالث أســــرع وقــــت فــــي التاريــــخ عندما 
ســــجل 12.84 ثانية في لقــــاء نيويورك في 
12 يونيــــو، ووصيفه فــــي طوكيو غرانت 

هولواي. صراع مختلف
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 مســـكينة أنس جابـــر، لقد ضيّق 
حياتها.  ويمبلـــدون  نهائـــي  عليها 
تحـــول  وضحاهـــا،  عشـــية  وبـــين 
النجـــاح إلى مـــا يشـــبه الكابوس، 
حيث اســـتقبلها وزير الرياضة في 
المطـــار، ومعه المئـــات من المعجبين، 
وأوتوغرافات،  صـــور،  يـــا  وهـــات 
والمسكينة ضاحكة مستبشرة بفرح 
الوزير وجمهور الوزيـــر الذي بالغ 

في السيلفيات معها.
لم يقف الأمر عند السيد الوزير، 
فقد اســـتقبلها رئيـــس الجمهورية 
قيس ســـعيد في قصر قرطاج وقدم 
لها وسام الاســـتحقاق من الصنف 
الأول، ثـــم احتفوا بها فـــي افتتاح 
صباح  وجلبوها  قرطـــاج،  مهرجان 
اليـــوم الثاني إلى شـــارع الحبيب 
بورقيبـــة ليحتفـــوا بنجاحها. وقد 
يجلبونهـــا إلـــى مناســـبات أخرى؛ 
في تدشـــين جامعـــات أو معاهد أو 
مشـــاريع صناعية، أو فـــي حفلات 
عائلية. صار السياسيون، بيمينهم 
يصـــدرون  ويســـارهم،  ووســـطهم 
تدويناتهم على فيســـبوك بالإشادة 
بنجاحـــات أنس جابر، وينشـــرون 
التهانـــي لهـــا. وكل واحـــد يوحي 
بأنها ابنة حزبه أو جمعيته وناديه، 
وكأنـــه  مباشـــرة  رســـالة  ويوجـــه 
يعرفهـــا، أو حضـــر مبارياتهـــا أو 

تدريباتها.
الرســـمي  الاســـتقبال  في  ليس 
لها أيّ عيـــب، وهو تقليد في بعض 
الدول، وكان يمكن أن يقف الأمر عند 
توســـيمها من الرئيس قيس سعيد 
وبحضـــور وزير الرياضة لتأكيد أن 
الدولة تدعم المتميزين في الرياضة 

وغيرها.
لكن محاصرة المرأة واستثمارها 
في السياســـة والرياضة والنسوية 
والفـــن والإعـــلام أمـــر مبالـــغ فيه. 
وإذا تكـــررت هـــذه الحـــركات أكثر 
مـــن مرة فقد تطفـــش وتغادر البلاد 
وتستقر في دولة أخرى، وهذا ممكن 

لرياضية ناجحة مثلها.
الســـعادة  وزيـــرة  أن  والمثيـــر 
صارت  التونســـيون  يســـمّيها  كما 
مـــادة للجدل علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، وهـــو جـــدل يختلـــق 
لنفسه كل مرة شكلا ولونا. البعض 
يقول إنهـــا قالت ”نعـــم“، وفي ذلك 
الاستفتاء  لدعمها  واضحة  إشـــارة 
الآخر  والبعـــض  الدســـتور،  علـــى 
يقول إنهـــا ردت في شـــريط فيديو 
لتتبـــرأ مـــن هـــذا التأويـــل، وأنها 
عـــن  بنفســـها  تنـــأى  رياضيـــة 

السياسة.
وأنـــس أيضـــا واجهـــة معركة 
نســـوية بين مـــن يصنفن أنفســـهن 
تقدميـــات وحداثيـــات، ويعتبرن أن 
”وزيرة الســـعادة“ هي نتاج طبيعي 
لثقافـــة بورقيبة وميراثه في تحرير 
المـــرأة، ونســـوية مقابلـــة تريد أن 
تســـطو على ميراث هي بعيدة عنه 

في الشكل على الأقل.
الصراع على نجاح أنس جابر 
ومحاولة تجييره لهذا الطرف 
أو ذلك يظهر أن المجتمعات 
الفارغة التي لا تنتج ثقافتها 
غير الجدل والعراك على 
تفاصيل هامشية، والتي 
تبحث شعوبها عن 
قطف نتائج لم 
تعمل للحصول 
عليها، هي 
مجتمعات 
تتعلق بأيّ 
نجاح 
وتضخّمه 
وتحاول 
أن تجعله 
الشجرة 
التي تخفي 
غابة العجز 
الجماعي.

ثقافـــة  وليـــد  عجـــز 
قائمة على التواكل والإرجاء 
والصـــراخ والبلادة الذهنية 
الآخـــر  ثقافـــة  مقابـــل  فـــي 
بالنفس  الثقـــة  على  القائمة 
وتقديس قيمـــة العمل، الذي 
وحـــده يخـــرج الإنســـان من 

حالة الاغتراب التي يعيشها.
فحذار فإن ثقافة البلادة قد 

تخنق وزيرة السعادة.

صباح العرب

وزيرة السعادة

وثقافة البلادة

 القاهــرة – أثار حفــــل غنائي متوقع 
يوم التاسع والعشرين من يوليو الجاري 
تحييه النجمــــة روبي في مدينة العلمين 
الجديــــدة بمحافظــــة مطــــروح بباقة من 
أغانيها القديمة والحديثة جدلا واســــعا 
بين رواد مواقع التواصــــل الاجتماعي، 

بسبب الأسعار المرتفعة للتذاكر.
للحفل  المنظمــــة  الشــــركة  وحــــددت 
أســــعار تذاكر حفل روبي، وتم تقسيمها 
إلــــى 8 فئات، علق عليها عشــــاق الفنانة 
المصرية بأنها مرتفعة إذ تكلف أرخصها 
650 جنيهًــــا، وتصــــل التذكــــرة من الفئة 

الثامنة إلى 3500 جنيه.
ووضعــــت الشــــركة المنظمــــة للحفل 
شــــرطا وحيدا للجمهــــور لدخول حفل 
النجمة روبي وحضوره، وهو  وجوب 

ارتداء ألوان زاهية ونقشات مزهرة.
وكانت آخر أعمــــال النجمة روبي 
الغنائية أغنيــــة «نمت ننه»، وتعاونت 
فيهــــا مــــع كل مــــن الشــــاعر الغنائي 
والملحــــن عزيــــز الشــــافعي والمــــوزع 

الموسيقي توما.
وفــــي الأغنيــــة تتحــــدث روبي إلى 
حبيبهــــا وتعاتبه وتطالبــــه بالاهتمام 
بهــــا وتدليلها، وبعد مشــــاهدة الأغنية 
تتجلــــى بعــــض الملاحظــــات منهــــا أن 
تصويــــر الأغنيــــة تم فــــي ”مصبغــــة عمّ 
ســــلامة“ وهو ليس ديكــــور تم بناؤه بل 
هي مصبغة حقيقــــة موجودة في الدرب 
الأحمــــر بالقاهرة، ونرى خــــلال الفيديو 

كليب كيف يتم صبغ الخيوط.
كما أن ألــــوان الفيديــــو كليب كانت 
مبهجــــة بدايــــة مــــن الخيوط التــــي يتم 
صبغهــــا، ثم مشــــاهد رقــــص روبي مع 
بعــــض الراقصات اللاتــــي يرتدين نفس 

الفستان لكن 
بدرجات 

ألوان 
مختلفة 
”درجات 

الباستيل“ 
الصيفية.

 الربــاط – بحضــــور أكثر مــــن 100 ألف 
متابع، انطلق مهرجان تيميتار الموسيقي 
في دورته السابعة عشــــرة بمدينة أغادير 
فــــي جنوب المغــــرب مســــاء الجمعة تحت 
يرحبــــون  الأمازيــــغ  ”الفنانــــون  شــــعار 

بموسيقى العالم“.
وعلــــى منصــــة الأمــــل وســــط المدينة 
الســــياحية المطلة على المحيط الأطلســــي 
الأمازيغية من  افتتحت فرقة ”إيمــــدوكال“ 
منطقة تافــــراوت بجنوب المغــــرب الحفل 
الذي شاركت فيه أيضا الفنانة الأمازيغية 

فاطمة تبعمرانت صحبة فرقتها.
وغنـــى كذلك فنـــان الراب الفرنســـي 
فيمـــا  لارتيســـت،  مغربـــي  أصـــل  مـــن 
ختمت الفنانة الشـــعبية زينـــة الداودية 

الحفل وســـط تفاعل كبيـــر من الجمهور.
وقـــال إبراهيم المزند مديـــر المهرجان، إن 
هذه الدورة تعود ”بعد سنتين من التوقف 

بسبب ظروف الجائحة“. 
وأضـــاف ”هذه العـــودة هـــي قوية، 
ببرنامـــج فيـــه بعـــد فنـــي وموســـيقي 
وأكاديمي من خـــلال الجامعة الصيفية، 
وكذلـــك تقـــديم كتـــاب ‘رحلـــة فـــي عالم 

الروايس‘“.
و“الروايس“ هي جمع لكلمة ”رايس“ 
وتعنـــي رئيـــس فرقـــة الفن الموســـيقي 
الأمازيغـــي الـــذي يعتمـــد على الشـــعر 

الموزون.
وقـــال المزنـــد، إن المهرجـــان يســـعى 
والثقافـــة  للموســـيقى  ”الترويـــج  إلـــى 

الأمازيغيتين، والرقي بهما إلى مســـتوى 
العالمية“ مشيرا إلى أن هناك مساع جادة 
لإدراج فن الروايـــس ضمن قائمة التراث 

غير المادي العالمي.
ويشمل برنامج المهرجان الذي يحظى 
بقاعدة جماهيرية كبيرة 50 فنانا موزعين 
علـــى 16 حفلـــة تقام علـــى منصتي الأمل 

والوحدة في أغادير.
وإلـــى جانـــب الموســـيقى الأمازيغية 
أغاديـــر  منطقـــة  بهـــا  تتميـــز  التـــي 
والإيقاعات الشـــعبية المغربيـــة الأصيلة 
البـــوب  موســـيقى  المهرجـــان  يقـــدم 
وإيقاعات السالســـا اللاتينيـــة كما تقدم 
هـــذه الـــدورة برنامجـــا كوميديـــا مـــع 
نخبـــة مـــن نجـــوم الفكاهة فـــي المغرب.

 عمان – تتجول ماريا نيسان في أنحاء 
الأردن، لكنهــــا تظــــل تتعثر فــــي النفايات 
البلاســــتيكية التي ســــلبت مــــن الطبيعة 
جمالهــــا. وهذا ما دفع الفنانة المدافعة عن 
البيئــــة إلى بدء حملة ابتــــكار أعمال فنية 

باستخدام القمامة البلاستيكية.
وبالنسبة إلى ماريا، التي درست الفن 
فــــي جورجيا وإيطاليا، فإن الفن وســــيلة 

عالمية لا تحتاج إلى كلام.
وقالــــت ”هنا فــــي الأردن، توجد كمية 
هائلة مــــن النفايــــات البلاســــتيكية التي 
يســــتخدمونها ثم يرمونها، لذلك أستخدم 
فنــــي لرفــــع مســــتوى الوعي بشــــأن هذه 

القضية. لأنني أشــــعر أن الفن لغة عالمية، 
لا يحتاج الناس إلى فهم ما أقوله شــــفهيا 
لأنهــــم عندمــــا يرون هــــذه المــــادة يمكنهم 
توقع أن هذه عبارة عن قمامة، إنه شــــيء 
أســــتخدمه كل يوم و ماذا يحدث لها بعد 

استخدامها“.
وتجمــــع ماريــــا وخطيبهــــا القمامــــة 
البلاســــتيكية من الشوارع أو الطبيعة ثم 

يقومان بتنظيفها وتجفيفها وتخزينها.
ذات  الأميركيــــة  المواطنــــة  وتحــــوّل 
الأصــــول العراقية الآشــــورية المواد التي 
كانت مهملة إلى قطع فنية مفعمة بالألوان، 
وتعرضها في الصالات والمعارض الفنية.

وقالــــت ”يجــــب أن نجمــــع هــــذا مــــن 
القمامة، ونأخذه إلــــى المنزل، وننظفه في 
منزلنــــا، ونخرجه ونجففــــه، ونعيده إلى 
الداخل ونقــــوم بفرزه. ثم أبدأ في تصميم 

العمل الفني“.
وتعــــرض ماريا أعمالها فــــي الأماكن 
العامــــة للفــــت انتبــــاه النــــاس إلــــى هذه 
المشــــكلة. وقالــــت إنــــه لا يوجــــد حــــوار 
كاف يتنــــاول التأثيــــر الســــلبي للنفايات 

البلاستيكية على البيئة والبشر.
وتتســــبب النفايات البلاســــتيكية في 
اختنــــاق مدافــــن المخلفــــات، وتؤثر على 

المحيطات وتهدد الحياة البرية.

 رومــا  – أنقــــذ خفر الســــواحل العديد 
من الســــياح من عرض البحر، بعدما فروا 
إليه من منتجع بيبيوني الإيطالي بســــبب 

اندلاع حريق غابات.
وذكــــرت وســــائل الإعــــلام أن الحريق 
الــــذي وقــــع فــــي المنطقــــة الشــــهيرة بين 

السياح، شب عصر الجمعة.
وكافحت العديد من فرق الإطفاء، بما 
في ذلك مروحية إطفاء، ألسنة اللهب على 
الحدود بـــين منطقتي فينيتو وفريولي – 
فينيتسيا جوليا، وسيطروا على الحريق.
وأظهــــرت مقاطــــع الفيديــــو الحرائق 
تلتهم الأشــــجار وتصاعد الدخان الكثيف 

إلى الســــماء، والــــذي كان يمكن رؤيته من 
كيلومترات بعيدة.

وقـــال بيرلويجـــي كروســـيتو نائب 
تاليامنتـــو  آل  ميشـــيل  ســـان  عمـــدة 
لوكالـــة الأنبـــاء الإيطاليـــة (أنســـا) إن 
الشـــرطة تحقق في الســـبب وراء اندلاع 

الحريق. 
وأضـــاف أنه بالوضع فـــي الاعتبار 
الجفـــاف، فإنـــه مـــن المحتمـــل أن تكون 

الحرائق قد اشتعلت من تلقاء نفسها.
وبسبب الجفاف الشديد تكافح فرق 
الإطفاء حاليا حرائق غابات في مختلف 

أنحاء إيطاليا.

عشاق روبي يشتكون 

من غلاء تذاكر حفلها

مهرجان تيميتار الموسيقي يعود إلى أغادير

فنانة من أصول عراقية تصنع الأزهار 

والتحف من نفايات البلاستيك

فرار سياح من شاطئ إيطالي 

إلى عمق البحر

 مســقط – توجــــت ســــفينة البحريــــة 
السلطانية العمانية ”شباب عُمان الثانية“ 
مســــاء الســــبت بجائزة أفضل سفينة في 
مينــــاء هارلينغن في هولنــــدا وذلك خلال 
ختام المرحلة الأولى من ســــباقات الســــفن 

الشراعية الطويلة لعام 2022.
وتعتبــــر ”شــــباب عُمــــان الثانية“ من 
أحدث وأكبر السفن الشــــراعية الموجودة 
فــــي الخدمــــة حــــول العالم، وهــــي مزودة 
وأنظمــــة  الملاحيــــة  الأجهــــزة  بأحــــدث 
الاتصالات الحديثة، وتحمل ثلاثة أشرعة 
رئيســــية مربعة الشــــكل علــــى صواريها 
الثلاثة التــــي يصل ارتفاعها إلى 52 مترا، 
إضافة إلى ذلك فإن السفينة تتمتع بطاقة 
اســــتيعابية كبيرة حيــــث يمكنها حمل 90 
فرداً مقســــمين بين طاقم الســــفينة الثابت 

والمتدربين على متنها.
ووصلت الســــفينة إلى مينــــاء مدينة 
هارلينغن بهولندا في إطار مسار رحلتها 
الدولية السادســــة (عُمان أرض الســــلام) 
بعد أن أنهت المرحلة الأولى من ســــباقات 

السفن الشراعية الطويلة.
وقــــد قطعت الســــفينة خــــلال المرحلة 
الأولــــى مــــن الســــباق مــــن مينــــاء مدينة 
إيسبيرغ الدنماركية إلى ميناء هارلينغن 

بمملكة هولندا.
وفتحــــت الســــفينة أبوابهــــا للــــزوّار 
للتعــــرُّف على رســــالتها المتمثلــــة في مد 
أواصر الصداقة والإخاء بين سلطنة عُمان 
ومختلــــف دول العالم، والتعريف بالثقافة 
العُمانية الأصيلة، إلى جانب الاطّلاع على 
معــــرض الصور المقُام علــــى متنها والذي 

يُبــــرز أهم المعالــــم التاريخية والحضارية 
والتنموية لسلطنة عُمان.

وكانــــت ”شــــباب عُمــــان الثانيــــة“ قد 
تُوّجت بجائزة أفضل ســــفينة اســــتقبلت 
الزوار حســــب تصويت جمهــــور مهرجان 
إيســــبيرغ الدنماركــــي، كما نالــــت جائزة 
الســــفينة في مهرجان ســــباقات الســــفن 
الشراعية الطويلة لعام 2022، حيث قطعت 

أطول مسافة للمشاركة في المهرجان.
ورست السفينة قبل هذين الحدثين في 
ميناء مدينة كيــــل الألمانية، بعد أن قطعت 
مســــافة تزيد عــــن 7500 ميل بحــــري منذ 
مغادرتها السلطنة في إطار مسار رحلتها 
الدولية السادســــة (عُمان أرض الســــلام)، 
ومكثت الســــفينة في كيل حتى الســــادس 
والعشرين من شــــهر يونيو، حيث سجلت 
مشاركتها في مختلف الأنشطة والفعاليات 

التابعة لهذا المهرجان البحري.
وهناك استقبلت الســــفينة العديد من 
الوفــــود الزائرة وعــــددا كبيرا مــــن أطقم 
الســــفن الأخرى الذين عبروا عن إعجابهم 
بما شــــاهدوه مــــن موروث عمانــــي زاخر 
بالمفــــردات المختلفــــة عــــن نظيراتهــــا بما 

تحتويه من التقاليد والثقافات.
وعبّــــرت الألمانيــــة أملــــي فلــــوف عن 
شعورها وهي تزور الســــفينة، قائلة ”أنا 
هنــــا مــــع عائلتي في هــــذه الســــفينة في 
ألمانيا وبكل صدق هي سفينة جميلة جدا 
بــــكل تفاصيلها، أحببت معــــرض الصور 

الموجودة هنا وبالثقافة العمانية كذلك“.
وتابع الزوار عرضا مرئيا قدم الكثير 
مــــن التفاصيــــل الخاصة بالســــفينة منذ 

نشأتها ورحلاتها الدولية السابقة، وكذلك 
عرضا لخط ســــير رحلة الســــفينة، إضافة 
إلى المعــــرض المصور الذي يحكي شــــيئًا 
من التاريــــخ العماني العريــــق والحاضر 
المشرق، مع توفير النقش والرسم بالحناء 
على أيادي الســــيدات والأطفــــال الزائرين 

للسفينة.
وتحدث ضابــــط التدريب في ســــفينة 
”شــــباب عُمان الثانية“ النقيب بحري حمد 

بــــن محمد الدرمكي، قائــــلاً ”يعد التدريب 
على الإبحار الشــــراعي فرصة لا مثيل لها 
للمتدربين، حيث يرتكز البرنامج التدريبي 

على الجانبــــين النظري والتطبيق العملي 
في العديد من المجالات منها علوم البحار 
والخارطــــة البحرية والســــلامة على متن 

السفن وعلوم الإبحار الشراعي“.
وتحدثــــت المتدربــــة العريــــف بحــــري 
ريان بنت بدر العويســــية، قائلة ”تعد هذه 
المشاركة فرصة ســــانحة لكي أكون ضمن 
المتدربــــين، حيــــث اكتســــبت مجموعة من 
المهارات المتعلقة بفنون الإبحار الشراعي، 
كما أنني نلت شــــرف التعريف بســــلطنة 
عمان في كافة المحطات الدولية التي رست 

فيها السفينة“.

وقــــال نائــــب عريف بحري أســــعد بن 
يحيــــى المعمــــري ”تعلمنــــا الكثيــــر خلال 
هــــذه الرحلة، والأهم هو مــــا نقدمه حاليا 
لزوار الســــفينة من معلومــــات وتفاصيل 
عن ســــلطنة عمان، وما تزخر به البلاد من 
مقومات حضاريــــة متطورة وتاريخ وإرث 

حضاري ضارب في القدم“.
وتســــتمر مشــــاركة ســــفينة ”شــــباب 
في المهرجانات والسباقات  عُمان الثانية“ 
البحريــــة العالميــــة وذلــــك ضمــــن رحلتها 
الدولية هــــذا العام إلى القــــارة الأوروبية 

حاملة شعار ”عُمان أرض السلام“.

تشارك سفينة البحرية السلطانية العمانية ”شباب عُمان الثانية“ في مختلف 
ــــــة العالمية حيث تواصــــــل حصد الجوائز  المهرجانات والســــــباقات البحري
بالإضافة إلى إقبال الزوار لاكتشــــــاف الثقافــــــة العمانية في مختلف المدن 

الأوروبية التي ترسو بها.

مان الثانية} تحصد الجوائز في أوروبا
ُ
سفينة {شباب ع
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ممختار الدبابي

تراث وتقاليد بحرية

تقدميـــات وحداثيـــات، ويعتبرن أن
هي نتاج طبيعي ”وزيرة الســـعادة“
لثقافـــة بورقيبة وميراثه في تحرير
المـــرأة، ونســـوية مقابلـــة تريد أن
تســـطو على ميراث هي بعيدة عنه

في الشكل على الأقل.
أنس جابر الصراع على نجاح
ومحاولة تجييره لهذا الطرف
أو ذلك يظهر أن المجتمعات
الفارغة التي لا تنتج ثقافتها
غير الجدل والعراك على
تفاصيل هامشية، والتي
تبحث شعوبها عن
قطف نتائج لم
تعمل للحصول
عليها، هي
مجتمعات
تتعلق بأيّ
نجاح
وتضخّمه
ح

وتحاول
أن تجعله
الشجرة
التي تخفي
غابة العجز
الجماعي.
ثقافـــة وليـــد  عجـــز 
قائمة على التواكل والإرجاء
والصـــراخ والبلادة الذهنية
الآخـــر ثقافـــة  مقابـــل  فـــي
بالنفس الثقـــة  على  القائمة 
وتقديس قيمـــة العمل، الذي
وحـــده يخـــرج الإنســـان من
حالة الاغتراب التي يعيشها.
فحذار فإن ثقافة البلادة قد

تخنق وزيرة السعادة.

متوقع  فــــل غنائي
 من يوليو الجاري 
في مدينة العلمين 
مطــــروح بباقة من 
ديثة جدلا واســــعا 
صــــل الاجتماعي، 

عة للتذاكر.
للحفل  المنظمــــة  ة 
وبي، وتم تقسيمها 
ها عشــــاق الفنانة 
 إذ تكلف أرخصها 
التذكــــرة من الفئة 

ه.
كة المنظمــــة للحفل 
ــــور لدخول حفل 
ره، وهو  وجوب 

قشات مزهرة.
ل النجمة روبي
ننه»، وتعاونت 
شــــاعر الغنائي 
ـافعي والمــــوزع 

حــــدث روبي إلى 
طالبــــه بالاهتمام 
مشــــاهدة الأغنية 
حظــــات منهــــا أن 
”فــــي ”مصبغــــة عمّ 

يكــــور تم بناؤه بل 
الدرب  موجودة في
رى خــــلال الفيديو 

لخيوط.
كليب كانت  يديــــو
يتم  لخيوط التــــي
رقــــص روبي مع 
تــــي يرتدين نفس 

الفستان لكن
بدرجات
ألوان

مختلفة 
”درجات

الباستيل“ 
الصيفية.
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